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لى كل   مؤمن بالقرآ ن إلكريم إ 

 نزيل إلحكيمعالم بلغة إلتل  كل 

 إتإلل اد و عاشق للغة إلضل  كل 

لى إلين يهمل   ، سبيل للقوإمةس تقامةهم آأن يكون إلأدب حاميا للفضيلة، دإعيا لل  إ 

 ة، سفير إلأمل ة، رسول إلكلمة، لسان إلعامل ن رسالة إلأديبيعو إلين

لى آأمل   خاتمتيدنياي و ة جنل  ...يإ 

لى وإلدي تي ...إ   س ندي وقول

 عزوتي وس ندي ...عائلتي

 ، شقيقة حلميرفيقة دربي...آأختي

لى كل   آأسماء في الله من آأحبل  إ 

 وإحترإم حبل   كل لكم منل 

 

 



 

 
 
 

لال آأن آأحمد الله تعالى وآأ لا   ..ته إلوإسعةشكره، على فضله ومنل يسعن إ 

تََ مَ وَ ﴿ إََ يقَ وفَ ا  {٨٨ :هود}  ﴾يبنَ أ ََهََ يَ لَ إَ وَ ََتَ لَ كَّوَ تَ َهََ ليَ عَ َهَاللَََِّ لََّي

 ..من يوما حرفامن علل  هي إلوفاء لكل  ..هي كلمة على إلوإجب وإلأمانة قولها

 ..علم ما كنت إليوم في هذإ إلمقامكرسل لللي   -جلل وعل - الله هملا آأن سخلرفلو

 ....آأقف وقفة إمتنان وإحترإم

 ..هم يد إلعونعلى مدل ..آأساتذتنا بجامعة تلمسانشكر جميع وفي هذإ إلمقام آأ 

 ..لبللطل في تبليغ رسالة إلعلم وإلأدب  ةيل نهج إلم  وعلى توجيهاتهم وجهودهم

 ..فجزإكم الله خيرإ
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   أضحت الرّواية الآن ديوان العرب وخاصّتو لالتقاطها قضايا الإنسان الدعاصر ذات الدرجعيّات 

الدختلفة، وامتدادىا مع الحياة وعوالدها الدتعدّدة، عن طريق الصّنعة الرّوائيّة الّتي يملكها الدبدع في سبر 
 .أغوار الفضاء الذّاتي والجماعي بأبعاده النّفسيّة والاجتماعيّة والثقّافيّة

 م1947   وكان لدرارة الواقع الاجتماعي الجزائري أن جعلت الرّواية تنهض منذ أول ظهور سنة
، وصولا إلى الكمّ الذائل من تراكماتها أحمدرضاحوحوللكاتب الكبير (غادةأمالقرى)برواية 

العظيمة في الآونة الأخيرة، بهدف إنارة الوعي الفردي والجماعي وتأصيلو بين أبناء الشّعب 
الجزائري، وكذا مواكبة الركّب الحضاري والفكر الإنساني، فحملت متونها دعوات إلى البناء  

والإصلاح، وحازت على مكانة ىامّة في السّاحة الثقّافيّة والفنيّة والأدبيّة، العربيّة منها العالديّة، 
 .لجدارتها في الحبك ولزاكاة الواقع الجزائري في كلّ أبعاده

   ولم بزل الدقاربات اللّغوية داخل نسيجها الحكائي من ىاجس القلق والخوف والتّوتر الّذي 
اختصّت بو منذ ميلادىا الدتعثرّ بسبب الدراحل التّاريخية الّتي مرّت بها الجزائر، خاصّة الأحداث 

السّياسية والاجتماعيّة وما شهدتو في فترة التّسعينات، حيث طبعت الأدباء بطابع خاصّ جعلتهم 
يعكسون بصدق التّجارب الأليمة والدأساويةّ للشّعب الجزائري، وسخّروا منذ ذلك الحين أفكارىم 

 . وأقلامهم للتّعبير عن أزماتو وصراعاتو الدّاخلية والخارجيّة
    لذا طرحت الرّوايات الجزائريةّ الدعاصرة مواضيع ذات صلة بانشغالات الدواطن الراّىنة، وتطلّعاتو 

الدستقبليّة، وأحاطت بدختلف الظّواىر الاجتماعيّة كالإرىاب، العنف، الجريمة، الذجرة، 
وغيرىا من الآفات الّتي أصبحت تنخر قيمنا ومبادئنا، وىي في لرملها تدعو إلى القلق ...الانتحار

والخوف على الوضع الّذي آل إليو لرتمعنا، والدصير المجهول الّذي ينتظر شبابنا، بالنّظر إلى 
توجهّاتو ومنطلقاتو الذّاتية، دون أن ننسى أن الجزائر لازالت لزطّ أطماع القوى العالديّة الدهيمنة، 
والّتي طالت لسطّطاتها البنى التحتيّة، الدينيّة، الأخلاقيّة، الاقتصاديةّ، الاجتماعيّة، الثقّافيّة الخاصّة 

 .بها، وأصبح وضعنا على ما ىو عليو الآن من حال مزرية ومعقّدة
   من ىنا أردت أن أطرح ظاىرة القلق كموضوع بحث ودراسة في النّص الرّوائي الجزائري برت 

 ".أنموذجا-ماوراءالخطالآخرالقلق في الروّاية الجزائريةّ الدعاصرة رواية "عنوان
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   وتكمن أهميّتها في أنّ القلق اجتاح بقوّة شعور كلّ واحد منّا، حتّّ أطُلق على ىذا الزّمن عدّة 

،كما أنّ الرّواية "قلق الحضارة"،"لعنة العصر"، "قلق العصر"أو " عصر القلق ":تسميات منها
الجديدة امتازت بسماتو في تقنياتها الفنيّة والحكائيّة، ولأنّها بسحورت حول الذّات الفردانيّة 

 .واندفاعاتها الشّعورية برت وطأة حياة متشظيّة تتسارع وتيرتها بشكل لسيف بذاوزت فيو كلّ منطق
رغم حداثة ميلادىا، مشحونة بهاجس القلق من أوّل قراءة " ماوراءالخطّالآخر"   فجاءت رواية 

لعتبتها النّصيّة وصولا إلى استشفافو من الرّوائيّ نفسو، فهي تتناول فترة الحرب العالديّة الثاّنية إباّن 
الاستعمار الفرنسي للجزائر وإقحام الشّعب في أىوالذا، وتروي حكاية شابّ اختار الدشاركة طوعا 
فيها لا لشيء سوى بدافع الذرب من فراغ القرية القاتل والذجرة من أجل البحث عن عالم حيويّ 

 .لستلف وراء الخطّ الآخر
   أمّا فيما يخصّ أسباب اختيار ىذا الدوضوع فتعود إلى ما ىو ذاتي يتمثّل في الرّغبة العلميّة 

والطّموح الدعرفي في جسّ نبض ىذه الحالة النّفسيّة الانفعاليّة داخل العوالم السّرديةّ الروائيّة 
خصوصا وأنّها فكرة جديدة لم يتمّ التّطرّق لذا قبلا، والدوضوعي في لزاولة الإجابة عن إشكاليّات 

   :عديدة تتعلّق بجوىر الدّراسة، منها
 .ما معنى ىاجس القلق ؟ وما ىي أنواعو ومسبّباتو ؟-
 .كيف فسّرتو لستلف النّظرياّت العلميّة ؟-
 .كيف بذلّى في ميدان الإبداع الفنّّ والأدبي عامّة ؟-
 .ىل عبّر النّص الرّوائي عن حالة القلق الّتي غلبت على  المجتمع الجزائري؟-

:    وللإحاطة بأبعاد ىذه الدّراسة، ارتأيت تقسيم ىذا البحث إلى مدخل وفصلين وخابسة
 مفهوم الإبداع عامّة، :   تناولت في الددخل علاقة علم النّفس بالإبداع في ثلاثة مباحث ضمّت

 .تعريفو في الدّراسات الحديثة، نواحي الإبداع النّفسيّة والفنيّة والأدبيّة والجماليّة
    وجاء الفصل الأول نظرياّ تطرقّت فيو إلى ماىية القلق من الجانبين العلمي والأدبي، أنواعو 

 .ومسبّباتو، ثم علاقتو بالإبداع الفنّّ والأدبي
في ثلاث مباحث، أوّلذا بسهيد حول الرّواية الجزائريةّ الجديدة، ثمّ    أمّا الفصل الثاّني فكان تطبيقيّا

 شكلا ومضمونا، وآخرىا استشعار القلق من لستلف عناصرىا الفنيّة " ماوراءالخط"وصف رواية 
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 .، ثمّ من الكاتب نفسو(شخصيّاتها، أحداثها، حواراتها الدّاخليّة، زمانها ومكانها)

 .   وأنهيت ىذا العمل  بخابسة حوصلت فيها أىمّ النّتائج الدتوصّل إليها
   وقد فرضت طبيعة الدوضوع اتبّاع الدنهج النّفسي والدنهج الوصفي التّحليلي، نظرا لاشتمالو على 

 .ظاىرة علميّة نفسية واجتماعيّة تستوجب ذلك
 :    كما استندت في برقيق دراستي على مصادر ومراجع، أهّمها

 .ىارون توفيق الرّشيدي.د، سيكولوجيّةالإبداعوالمواهبالخاصّة- 
 .أنور عبد الحميد الدوسى.د،علمالنّفسالأدبي- 
 .لطفي عبد العزيز الشّربينّ.د، الدّليلإلىفهموعلاجالقلق- 
 . فضيل شناوة .د، القلقفيأداءالممثّلالمسرحي- 

محمّد   وبخصوص الصّعوبات الّتي واجهتنّ فالأكيد أن انعدام الدّراسات السّردية والنّقدية لرواية 
 كانت أىمّ عائق اعترض سبيلي نظرا لحداثة نشرىا، بالإضافة إلى كثرة الدراجع وصعوبة حيدار

 .التّحكم فيها لقلّة الخبرة والتّجربة
 على بناعمرمحمّد.   وفي الختام لا يسعنّ سوى توجيو خالص الشّكر للأستاذ المحترم د

 .توجيهاتو السّديدة، وإلى الأساتذة الكرام أعضاء لجنة الدناقشة
حلمفيهجعة"   ما قدّمتو في بحثي ىذا لا أدّعي لو الكمال أبدا، لأنّ الكمال كما قيل 

، فمن اجتهد وأصاب فلو أجران، ومن اجتهد ولم يصب فلو أجر واحد، والله الدستعان "النقّصان
 .على كل شيء

                                         
 .                                                                  م2019جوان22 الدوافق /ه1440شوال19 :                                 تلمسان في

 عرجانيأسماء :    الطاّلبة  
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تلك  متداد عمر الإنسان منذاة فس وثيقة ومتدم لإبداع وعلم النم لة بين االصم  فيه أنم  ا لا شكم مم    
ة من رسومات مزيم ة الرم عبيريم ه التم فاتلم حول مخ ،ة المبكرة للإنسان البدائييكولوجيم راسات السم الدم 

ياته تحدم ة تثبت وجوده، وتبرز نفسيم ة علميم  ةيم ضار ح لت وثيقةتي شكم خور، والم على الصم  منحوتاتو 
 .بآليات بسيطة تككيلي حضار  ورمز  االد فنم إبداع  اكما أنم   ن أجل البقاء،م وصراعاته

 ،لوك الإنسانييدرس السم  هلأنم عت فس وتفرم علم النم ميدان ظريات في المناهج والنم  تدتعدم  قدو     
نفعالات وسمات وافع والاسبيل لا الحصر الدم  المثال ا علىيكمل على جوانب كثيرة منه"ذ  الم 

 1."جتماعي وغير ذلك من الجوانبلوك الااكرة والسم ال والإبداع والذم فكير والخية والتم خصيم الكم 

هي نفسها و  ،ةفسيم راسات النم ة في الدم ا الخاصم ة لها قاموسها ومصطلحاتهفسيم النم الخصائص هذه  لم ك  
فس هي جوهر فالنم " ،ةجريبيم التم  ةالذ  أضحى مجالها الخصب وحقلا من حقولها العلميم  مبدع عند كلم 

سواء كان  ،ةة والأالاقيم نفعاليم ة والاالفكريم ة و ة والحركيم دراكيم الإ ،ك أوجه نكاطه المختلفةرم محالإنسان و 
فس هي الجزء المقابل للبدن، والنم  .لخيال أو الوهمذلك على مستوى الواقع أو على مستوى ا

عن غيره من  ز الواحد منام تي تميم والم  ،ةخصيم سم الكم ا عليهنطلق  نان معا مايكوم  وتفاعلهما المستمرم 
ه في علاقة من نحفس بين جواالجسد هو ذلك الوعاء الذ  يحمل النم  ور أنم ولنا إذن أن نتصم  ،اسالنم 
، 2"ين هما الفكر والوجدانجانبين هامم النفس تحمل في ثناياها  ، وأنم (فاعلالتم ) دلار المتبأثم أثير والتم التم 

 .ة في الفنم ة وااصم ة الإبداعيم أساسا العمليم وهما 

 :ةمفهوم الإبداع عامّ -1
شيء غير مألوف  م كلم ه يضم لأنم  ،تباين نتاجاتهو د حقوله، مفهوم الإبداع واسع وعميق بتعدم  إنم    

فق ، بل لقد أصبح من المتم لوك البكر من أاصب جوانب السم ويعتبر " ،لإنسانيد ا ته أو صنعتهاطم 
هي ( ةالأميم )فة مة والأمم المتخلم لأمم المتقدم الفروق بين ا أنم  ،بعيد إلى حدم ، رين الآنالمفكم عليه بين 

 لقد أصبح الإبداع هو المحكم  .متلاكها للعقول المبدعةاأو عدم  متلاك هذه الأممافروق في مدى 
خلف وقوفه على هاوية التم ف شعب آار و تخلم  عوب أوم شعب من الكم الحاسم في الإسراع بتقدم 

                                                
 .5ص، م3002، (1)توزيع المكتبات الكبرى، القاهرة، ط ،ةة الإبداع والمواهب الخاصّ سيكولوجيّ  ،شيد رم هارون توفيق ال  1
 .6-5م، ص1791، عالم المعرفة، الكويت،  الإنسان وعلم النّفسإبراهيم عبد الستار،   2
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أن صارت تستهلك  المسلمة على وجه الخصوص بعدة و ة عامم وهي حال شعوبنا العربيم ، 1"والجهل
 ."والجهل نسيان العلم ذكر" :نطبق عليها قول أفلاطونا تنتج، وامم  أكثر

 :كل منبداع  يندرج تحت معنى الإو     

ل صم و هذه الأفكار للتم ودمج  د لأفكار معروفة،يذ  هو تركيب جدالم  :(Invention) اتراعالا -
 .(للمصباح الكهربائي على سبيل المثال أديسوناتراع امثل )  جديد إلى شيء

ة بكيء كتكاف المعلومات الخاصم ا يطلق هذا المصطلح على  :(Decouverte) كتكافلا ا -
 .وهذه المعلومات تعطي حقائق مفيدة وجديدة ،موجود بالفعل

كان جديدا  كاط الأدبي والفن نوعا من أنواع الإبداع إذايعتبر النم  :الإبداع الأدبي والفنم  -
اكم طوال هذه الفترة إلى أن يصل مهيد لهذا الإبداع يأاذ بضع سنين ويتر التم  بالفعل، وذلك لأنم 

يء د، وفي رأ  البعض أن المجتمع يجب أن يرضى عن الكم رم فة والتم صف بالجدم تي تتم  المرحلة الم لىإ
 2.ح المبدع في إنتاجهولنجا  أساسيد ككرط الجيم 

سواء كان ، جديد يواكب العصر أو ينفرد به شخص دون سواه هو كلم الإبداع  إنم وعليه ف   
ق له القبول د بككل ملموس على أرض الواقع، ويتحقم بحيث يتجسم  ا،ا أو فنيم إبداعا علميم 

 .ور على الإطلاقفلن يرى النم  ، وإلام ةالاجتماعيم ة و والمساندة البيئيم 

هبة و الإبداع والم :وهيثلاثة مصطلحات متداالة فيما بينها يختلط الأمرين بين  وكثيرا ما   
يقوم  ترتبط بنكاط نفسيم ا مفاهيم إنم " ،، وهي تستعمل عادة كمرادفات لبعضها البعضةوالعبقريم 
 ،تحلم  ولا ،كلمات تكير إلى مضامين مختلفة  اوأنم  ة بعينها،ات نوعيم بعينيه ويرتبط بها سلوكيم  ،به فرد

ذ  ته والم ديناميكيم بعض في وصف هذا الكائن البكر ، فالأصل هو الفرد المبدع ب بعضها محلم 
يكون  نبثاق الإبداعي، وقدفي نفسه من قبل لحظة الا يعهدها يحكد بدااله إمكانات وطاقات لم

                                                
 (.مدال) 5، ص(1)وزيع، طكر والتم باعة والنم ، دار غريب للطم علم نفس الإبداع ،كر عبد الحميدا ش  1
 .12م، ص1777، (3)، منكورات عويدات، بيروت، طوالإبداعة الموهبة سيكولوجيّ  ،طارق كمال  2
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ة والموهبة ديناميكيم  ةأو موهوب،فالعبقريم  ه عبقر م ذا يمكن أن يوصف المبدع بأنم ك، وها وموهوباعبقريم 
 1."الإبداع

ز عن تميم تة الإبداع واصوصيم  ،لاثةات الثم آلية العقل هي العامل المكترك بين هذه العمليم إنم    
ة أثناء طرح الفكرة الإبداعيم ة حريم تي تكبه الومضة السم حظة الخاطفة الم الموهبة في تلك اللم ة و العبقريم 
 .ةالوجدانيم ، وهي متعانقة مع أحاسيسه فجأة

لى عائدين في الفكر الإنساني افة السم قالثم فكير و سب نمط التم حمفهوم الإبداع  طرنكا وقد   
 :ساسيتين هماأوجهتين 

 :ه إلىرت الإبداع بردم سم أين ف :القديمة ظروجهة النّ -أ

ل عليهم الوحي ويتنزم  ،يلقم ن بالإلهام والتم و صمتخصم  ه يوجد أفرادأنم فترض حيث ي  : يلقم لهام والتم ٭الإ
منفعلين ين و أن يكونوا متلقم  وما على هؤلاء الأفراد إلام  ة،رادة كونيم إله أو مطلق أو إالإبداعي من 

 2.ةلى عليهم من إلهامات إبداعيم ل ويم  بما يتنزم 

 ،رفض ة ما جعلها محلم ة والعقائديم وحيم ة بالمسحة الرم ة الإبداعيم سمت رؤية الأقدمين للعمليم تم افقد    
فس نم ساغته لدى علماء الستاعب قبوله أو ر من الصم مة في دراسة الإبداع أي الغيبيم حالمنا أنم "ذلك

 3."ةة العلميم زعة المنهجيم ذو  النم 

اس تي يتداولها النم ارجة الم الدم  ة أوع قد اضع إلى المعرفة العاميم الإبدا  ه إلى أنم باين مردم هذا التم    
 .المؤطمر ة ذات المنهجالمعرفة العلميم و  ،ةعامم 

بينه وبين حالة العجز  بطه إلى المرض، والرم ظر القديمة الإبداع أيضا بردم ر وجهة النم وتفسم : المرض٭
 .اا أو عقليم ا أو نفسيم يم ما المبدع، وقد يكون هذا المرض جستي يعاني منهالم 

 فق معهويتم  ،الجنونو من أنصار وجهة النظر هذه حين جعل الإبداع ثمرة للإلهام  أفلاطون كانو    
ام، وهو عاريا من الحمم  يدسأرخماروج " حين رأى (م1167-1751((A.Jide)جيد أندريه 

                                                
 .13، صسيكولوجيّة الإبداع والمواهب الخاصّةتوفيق هارون الرمشيد ،   1
 .23المرجع نفسه، ص  2
جمة، دار الكتاب الحديث، القاهرة، ط :، ترفسي والإبداع البشريالقياس النّ  ،شتاين برج  3  .35م، ص3007، (1)المركز الثمقافي للتمعريب والترم
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حيث  ،ولا هذه الحالة من الجنونلا ما كان ليكون ا وفكريم عدا جماليم ب ،"وجدتها وجدتها": يصيح
بينهما، بالقرب  موقعقترحها الجنون ويكتبها العقل، ينبغي التم تي يل الأشياء هي الم أجم إنم  :يقول

 1."وبالقرب من العقل حين نكتب ،من الجنون حين نحلم

ره ة المفرطة وتأثم بالحساسيم سم المبدع يتم  ولأنم  ،وعيبين الوعي واللام يمزج بداع الإ بمكن القول أنم    
فسي واء النم  السم لىإوسبيله  ،الجنون ئرافلى مإا أكثر من غيره ض ربمم ياة فهو معرم بالح ديدالكم 
 .عبيربالتم  زالتميم رد و فالخلق والتم  هو زان العقليتم والا

تستقطب مختلف  ،ةقليم عة عمليم  ظاهرةتي ترى أن الإبداع أضحى الم  :ظر الحديثةوجهة النّ -ب
قه ذ  حقم لم الهائل اكنولوجي التم قدم نتيجة التم  ،البحث في جوانبه المختلفةلدراسته و  والمعارف العلوم

 .المرضالإلهام و  فكرةقصي ت  الإنسان، ما جعلها 

فسير فكير القديم للأفراد والجماعات من التم  من نمط التم ة غيرم غيير الجذر  في الحياة البكريم التم إنم    
ع المبدع ن يتمتم رور  أأصبح من الضم  هأنم  فسير الموضوعي العلمي، حتم الخرافي الميتافيزيقي إلى التم 

 .امبدعا حقيقيم  ليكونة جتماعيم اة وتحت شروط بيئيم  ،ةالبدنيم ة و ة والعقليم فسيم ة النم حم بالصم 

 :راسات الحديثةتعريف الإبداع في الدّ -3

لكن فهمه و  رون،المنظم ز عليها الباحثون و حت وفقا لجوانب عديدة ركم و اتعريفات الإبداع تر    
للبحث  اضع أ   أينن العكرين ف القر  منتصحتم  مكحونا بالغموض عتباره ظاهرة ظلم اوتفسيره ب

ر في معظمها حول أربعة أبعاد حو متت فةعريفات المختلالتم  اتهناك عكر  أنم  وقد تبينم  ،جريبالتم و 
 :هية أساسيم 

 .جتماع وعلماء الإنساناها علماء الاويتبنم  ،الإبداعذ  يقع فيه تعريفات محورها المناخ الم  *
اها علماء نفس ويتبنم  ،ةالمعرفيم و  ةطوريم التم ة و خصيم لإنسان المبدع بخصائصه الكم محورها اات تعريف*

 .ةخصيم الكم 

                                                
   .52م، ص3011، (1)، دار النمهضة العربيمة، بيروت، طعلم النّفس الأدبيأنور عبد الحميد الموسى،   1
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فكير ومعالجة المككلات وأنماط التم  رتباطها بحلم اة ومراحلها و ة الإبداعيم ها العمليم تعريفات محور  *
 .ونفس المعرفيم اها علماء النم ويتبنم  ،المعلومات

يفات عر والملاءمة، وهذه التم ة والحكم عليها على أساس الأصالة واتج الإبداعيم تعريفات محورها النم *
وهذا هو جوهر مفهوم  ،ة الإبداعالملموس لعمليم   و الجانب المادم  كسا تعهي الأكثر شيوعا لأنم 

 1.الإبداع الكلاسيكي

 ،لإنتاجها ةهامم  ن بصيغة مختصرة من أربع أسسة تتكوم ة الإبداعيم العمليم  أنم  إذن هذه الأبعادتبرز    
 :واليعلى التم  وهي

 .زةة ميم ة وعقليم جتماعيم اة و نفسيم  ز بخصائصيم يتمذ  لمبدع الم أو ا خصالكم  (1
 .بها المبدع ذاته تي يمرم الم  ةة الإبداعيم لعلميم ا (3
 .ةة الإبداعيم  عن العمليم ذ  يعبرم أو المنتج الم  اتج الإبداعيالنم  (2
  عنها ويساهم في ذ  يعبرم يكير إلى عنصر البيئة الم  ما أو اتج الإبداعية الإقناع بالنم عمليم  (2

 .ولادتها إلى الواقع

 ،ترتبط بالفرد( ة ـــــ منتج ـــــــ شخصعمليم )لاث الأولى انت الكلمات الثم إذا ك هويمكن القول أنم    
للفرد في إحداث  ئالمكافذ  لا غنى عنه و اني والم رف الثم طم الهي ( بيئة)الكلمة الأايرة  فإنم 
البحث العلمي ل إليها العلماء و توصم تي ة الم ظريم النم ة و نساق الفكريم بداع، وهذا ينقلنا إلى تناول الأالإ

 2.اعقافة القائمة في الإبدتمع والثم في شأن دور المج

 :راسات الغربيةفي الدّ  -أ

ه لأنم  داعدا للإبم تعريفا محدم يقدم  ألام  (مA.MASLOW()1908-1970) م ماسلوابراهأ دعا    
 :فه بقولهحيث عرم  ر،وم صأقرب إلى هذا التم  -هفي رأي- تعريف، وجاءت تسميته  م ل من أشمظاهرة أ

، وفي ق ذات الفرد من مناشط مختلفةيحقم  ما ن كلم ، وإبداع موهبته، إذ يتضمم فالإبداع تحقيق ذات"

                                                
، دار الفكر ناشرون وموزمعون، مراحل العمليّة الإبداعيّة -تدريبه -قياسه -نظرياّته -معاييره -مفهومه :الإبداعفتحي عبد الرمحمن جروان،   1

 .31-30م، ص3007 ،(3)الأردن، ط
 .52، صسيكولوجيّة الإبداع والمواهب الخاصّةهارون توفيق الرمشيد ،  :ينظر  2
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ة  لديهم حريم ى لدى أناس عاديينم العلم،كما يتجلم  والفلسفة أو مثل الفنم  ،دةمجال الموهبة المحدم 
أليف بين الأشياء والمتناقضات بدرجة ستعدادهم على التم ابير، لا يكعرون بالخوف، مغامرين عالتم 

ل من قبم التم فس و ة بالنم درجات مرتفعة من الثقم  ولديهم م يفيدون مجتمعاتهم،ويكعرون أنم  عالية،
 1."دوافعهم نبيلة ومتسامية أنم  الآارين، كما

 ف في ظلم عرم يجب أن ي   الإبداع أنم ( م1192-1726)  (G.Stein)شتاين جرترودويكير    
كل، أو قد يكتمل اتج لم يوجد مسبقا بنفس الكم النم  ة هنا تعن أنم ، والجدم  يظهرها فيهاتيقافة الم الثم 

ه يجب أن يكتمل على عنصر لكنم فة موجودة فعلا، على إعادة تكامل بين الأفراد أو عناصر معرم 
ا لى أنم ة الجديدة في وقت ما عواتج الإبداعيم قافة للنم الجماعة أو الثم ة قبول د على أهميم ويؤكم  .جديد

 2.عة أو مقنعةرضية أو مكجم م  

بيئته و ة االيم المبدع الدم ة خصيم الإبداع هو مرآة عاكسة لكم  ى أنم عريفات يتجلم التم  ذهه لمن الاو    
 .منهما على الآار وتأثير كلم  ،فاعل الحاصل بينهما، ومدى التم ةالخارجيم 

م بتحليل أكثر من 1953ه قام سنة أنم ( F.W.Taylor) تايلور فريديريك وينسلوذكر  كما  
 :ه يوجد خمسة أنواع أو مستويات من الإبداع هيل إلى أنم وتوصم  ،مائة تعريف حول الإبداع

 .ة للأطفالسومات العفويم ل الرم مث :عبير الإبداع التم  .1
ة ، أو مسرحيم ةأو لوحة فنيم  ة معروفة،آلة موسيقيم  ل ذلك تطويرامث :قنالتم  الإبداع المنتج أو .3

 .ةشعريم 
 بلو (Marconi) ماركونيو( Edison) إديسونبتكارات ا مثل :بتكار الإالإبداع  .2

(Bell). 
ة على ا المبنيم متهنظريم  في (Yung&Adler)  أدلرو ونجي مثل ما قدممه :د جديالإبداع التم  .2

من ( Copernicus) سو يككوبرنمه قدم أو ما  ،( S.Freud) فرويد.س ةسيكولوجيم 
 .في علم الفلك وإعادة تفسيرها بطليموسة ة في توسيعه لنظريم إضافات جوهريم 

                                                

 .2، صالمرجع السمابق 1 
  .16، صعلم نفس الإبداعشاكر عبد الحميد،  :ينظر 2 
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في  (Freud) فريدو (Einstein) أينشتاين كما يظهر ذلك في أعمال  :لييم خالإبداع التم  .5
 1.في الفنون Wright)) رايتو (Picasso) بيكاسوالعلوم و

 تهرة للفرد منذ طفولة مبكم ة ترتبط بمراحل عمريم ة الإبداعيم العمليم  أنم  ضحصنيف يتم ومن هذا التم    
جديد ة وقدرات على التم ا تعبرم عن طاقات فرديم ، كما أنم صقلها تكتسب المهارة والخبرةريها و وبتطو 

 .والإضافة، سواء في مجال العلم أو الفنم 

 :راسات العربيةفي الدّ  -ب

 فقد وردت ،ةاهرة الإبداعيم رون العرب في تقديم رؤيتهم حول كنه الظم المنظم ارسون و  يتوان الدم لم   

 :، حيثةالمعرفيم ة و تعريفات تحيط بجوانبه العلميم  دمةع

 ور المبدع لحظة الإبداع بطاقاتيأتي نتيجة شعداع الإب نم إ" :في قولهف مصطفى سوي.د.أ هفعرم    

 2."يعهدها من قبلة تحكد بدااله لم يم ة ونفسستعدادات وإمكانات عقليم او 

اتراع اكتكاف أو الق أو ا   إلى دم نكاط هادف يؤ "الإبداع أنم ( م1982) توفيق أسامةويرى    
الا يستجيب ابا فعم ستيعارة ة المتوفم قافيم روة الثم تيعاب للثم ساأو  ء جديد لم يكن معروفا من قبل،شي
 3."بات العصرلمتطلم 

ا مزيج من القدرات " اة في أنم ة الإبداعيم العمليم فيلخمص ( م1777) حمن جروانعبد الرّ  اأمم    
  إلى ة، لتؤدم ات العقليم ترقى بالعمليم  تي إذا ما وجدت بيئة مناسبة يمكن أنة الم خصيم والخصائص الكم 

سة أو المجتمع أو أو ابرات المؤسم ابقة سبة لخبرات الفرد السم نتاجات أصيلة ومفيدة، سواء بالنم 
 4."ةة في أحد ميادين الحياة الإنسانيم تاجات من مستوى الااتراقات الإبداعيم إذا كانت النم  ،العالم

                                                
 .61، صمراحل العمليّة الإبداعيّة -تدريبه -قياسه -نظرياّته -معاييره -مفهومه :الإبداعفتحي عبد الرّحمن جروان،   1
 .10، صسيكولوجيّة الموهبة والإبداعطارق كمال،   2
 .  5، صسيكولوجيّة الإبداع والمواهب الخاصّة توفيق هارون الرمشيد ،  3
 .31، صالإبداع فتحي عبد الرمحمن جروان،  4
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لوك عدل أنماط السم أوهو  ،همجتمع ةالمبدع هو لسان حال ثقاف على أنم  اتريفعفق هذه التم تتم    
لمصادر امات و ع المقوم المبدع يملك جمي الفكر البكر  تجسيدا، لأنم  البكر  تمثيلا، وأرقى مستويات

 ،ة، فقط إذا ما توافرت أمامه فرص المساندة البيئيم قالخلام  نتاج، من أجل الإةاالية والخارجيم الدم 
 .قبولعبير والة التم وعلى رأسها حريم 

 :الإبداع بين العلم و الفن نواحي-2

 :ةفسيّ احية النّ الإبداع من النّ  _أ

ة ة، تاريخيم ة ونفسيم كظاهرة علميم   هفس على رصدد مجال الإبداع مدى قدرة علم النم لقد أكم    
رت ات فسم ة نظريم ، وقد ظهرت عدم مباشرة الجماعي بصورةلوك الفرد  و صل بالسم ة، تتم جتماعيم او 

 :وهي ،له دةقم ة المعبيعتنظيم الطم  فهم وأسهمت في ،الإبداع من جانب أو أكثر

 :فسيحليل النّ ة التّ نظريّ  -1-أ

موند غسياو  مسيب النم ها الطبم اقة على يد مؤسسم السبم فسي هي حليل النم كانت مدرسة التم    
لوك الإنساني تفسير السم "علىوهي تقوم  ،(م1939ـــــ1856) Sigmund Freud يدو فر 

 1."شيء  افع وراء كلم ا، وتجعل الجنس هو الدم تفسيرا جنسيم 

لوك ة أشكال السم ة إلى تفسير كافم فسيم النم ة و ضطرابات العصبيم ة من علاج الاظريم نتقلت هذه النم وا   
 يدو فر .سفقد تجاوز  ،، ومنها الإبداعةفسي بصفة عامم كاط النم ة النم ناميكيم الإنساني العاد  ودي

(S.Freud) عور الإبداع إلى الإلهام أو الواقع الاجتماعي، وجعل الكم  ردم تتي الم  المقولات
 .هخصي هو المصدر الحقيقي لالكم 

 ل في القمع ة والمتمثم خصيم داال الكم راع المعتمل الصم تنفيس عن "إنم الإبداع في نظره هو   
وهو  ة،العبقريم    إلى إظهارذ  يؤدم الم  ٭ساميلوك أرفعها التم من السم  ع إلى أنواع شتم والمتطلم  ،الكبتو 

                                                
 .60، صعلم النّفس الأدبيأنور عبد الحميد الموسى،   1
عمليمة قد نأتيها شعوريام وعن إرادة، وغالبا ما تتمم لا شعوريما، وتقوم على تغيير الموضوع بالنمسبة للغريزة، وتحويل  (:(Sublimationسامي  التّ  *

 .يمة المحرممة، إلى توجمهات اجتماعيمة وثقافيمة وأالاقيمة وفنيمة وأدبيمة وفكريمة سامية ونافعةالطماقة المتمصلة بالرمغبات والدموافع الممنوعة، كالعدوانيمة أو الجنس
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، وبهذا يبدو الإبداع تعويضا عن غرض نصرفت إلى عالم الخيالاغبة لم تجد تلبية في عالم الواقع، فر 
 1."أدنى بغرض أسمى

ق قم لا يستطيع إاضاعه إلى رغباته، لكنه يحو  فالواقع يحاصر المبدع من كل جانب بآلامه وآماله،   
ول والتأثير حين لقى القبت ،جمالية في أشكال فنية هوأحلام لاتهااي فريغذلك بالإبداع من الال ت

 .وضوابط مجتمعهها يوازن بين

 :ثلاث مستويات الباطن إلىم الجهاز وقد قسم    

 (.La conscience) أو العقل الظاهر أو الوعي عورالكم  (1

 .('inconscience L) أو العقل الباطن وعيأو اللام  شعوراللام  (3
 (.Subconscience) أو العقل الكامن عورالكم  ما قبل (2

 :مات، هيمن ثلاث منظم  (S.Freud)فرويد .سعند ف خصية تتألم ذلك أنم الكم     

قاليد ن من العادات والتم مة تتكوم وهي منظم  ة،خصيم ومركز الكم ات هي الذم  (:Le Moi) الأنا- 
 .السائدة وثقافة المجتمع مبدأ الواقعل بذلك تمثم و  ،والأعراف

ذ  يكمل القيم مير الم الضم  وه :(Le surMoi / Le Moi Superieur) الأنا الأعلى-
 .لوك الإنسانيتحكم السم  تيالم  ئالمبادو 

 2.ذةل مبدأ اللم لأنا تمثم  هوةالكم غبة و الرم و  عبترنو إلى اللم  : ( Le soi)لهوا-

غط والكبت، الأعلى على الدموام الضم وظيفة الأنا "ذلك أنم ة أبديمة، صراعات دااليم  اهتعيش كلم    
زوع إلى المحرمم، والأنا حائر بين الأنا الأعلى والهي، يعاني التموتر من والهي وظيفته على الدموام النم 

  3".اء ضغطهماجرم 

                                                
 .66، صالمرجع السمابق  1
 .23، ص، سيكولوجيّة الموهبة والإبداعهارون توفيق الرمشيد   2
 .12م، ص1711،(2)القاهرة،ط، دار المعارف، الأسس النّفسية للإبداع الفنّي في الشّعر خاصّةمصطفى سويف،   3
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انون، الفنم و عراء ته هم الفلاسفة والكم ألهمومه نظريم  من أنم ب (S.Freud) يدو فر .س عترفاوقد    
ة ما هو البطل يصبح بطريق"ان بأن، ويمنح الفنم داع هو نوع من الحفاظ على الحياةوالإب الفنم  لأنم و 

 اقم ويل الكم يتبع ذلك المسار الطم  دون أن في أن يكون ذ  يرغبالم  ،المحبوب والملك، المبدع أو
  1."غييرات كبيرة في الواقع الخارجيبإحداث ت اصم لخا

ث لوا معه المثلم ذين شكم الم  يونجوأدلر من  نجد كلم  (S.Freud) يدو فر .س ومن تلامذة   
ة مسائل نظريم  ةلافات بينهم على عدم ا ه طرأتأنم ، غير فسيحليل النم ثر شهرة في ميدان التم الأك
ة النفسيم ا لظهور الأمراض مصدرا أساسيم  فرويد.ستي جعلها ة الم الجنسيم  على رأسها الغريزةة هامم 

 .والإبداع ل وراء الفنم افع الأوم ة، والدم والعصبيم 

 الإبداع هو تعويض أنم إلى ( م1937ـــــ1870)(Alfred Adler) ألفرد أدلرحيث ذهب    
 الغريزة  أنم "فس الفرد علم النم ، وذكر صاحب مدرسة تي يعاني منها المبدعقص الم عن عقدة النم 

 2".ةيطر هور والسم الظم   هي غريزة حبم نم كاط الإنساني أو الفالمسؤولة عن النم 

شعور شعور من اللام م اللام فقد قسم ( م1961ـــ1875)(G.young) وستاف يونجغ اأمم    
  شعور الجمعيإلى اللام  ،فريد.س ز عليه  ركم ذم ال (L'inconscient personnel)خصيالكم 

L'inconscient collectif)) سبب "أنم  ، ويرىاسالنم  والموجود عند كلم  ،المتوارث من الأسلاف
زان تم ال من ما يقلم  ة،جتماعيم شعور الجمعي في فترات الأزمات الا الممتاز هو تقلقل اللام الإبداع الفنم 

إذا أراد "هأنم  قوله ه فيأي عن ر وعبرم  ،3"زان جديدتم اان ويدفعه للحصول على ة لدى الفنم فسيم الحياة النم 
ذ  ان الم عن طريق الفنم  يتمم  أن هذا لابدم  فإنم  فاء،والكم  موة تعينه على النم صورة ااصم  نيوع الإنساالنم 

 4."ور من الال إبداعه الفنم هذه الصم   عنيعبرم 

                                                
 .22، صعلم نفس الإبداعشاكر عبد الحميد،   1
 .51، صعلم النّفس الأدبيعبد الحميد الموسى،   2
 .30، صالأسس النّفسية للإبداع الفنّي في الشّعر خاصّةمصطفى سويف،   3
 .63، صالمرجع السمابق  4
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تجارب كريات الكامنة من الذم  مصدرهالإبداع العظيم  أنم  (G.Yaung) يونج.غرأ  وفي   
 لتعبرم و  ةوجدانيم لل تلك المكاركة اة لتككم ة وأدبيم وصوغها في أعمال فنيم  ،وابرات الماضي الأسلاف

 .عن العقل الجمعي

ة، اهرة الفنيم ة للظم افعيم ة والدم كيز على الجوانب الوجدانيم ة بالترم فسيم حليلية النم قامت الإطارات التم  لقد   
،  هانحو نتقادات اة هت عدم جم و  "لذا فقد  ،ةالمعرفيم ة و لى الجوانب الإدراكيم ع لكن تركيزها كان أقلم 

على الغرائز  هاعتمادابقد الأساسي منها ق النم ، ويتعلم ور المستحدثة منههت إلى الصم جم ما و  ك
ض إطلاقا ا على عدم التعرم قد منصبم ه نحو هدف ما، وكان النم لوك الموجم اقة للسم عتبارها مصدر الطم وا

عقب لي فهي تستخدم لتفسير ما يبت فيها، وبالتام تي تسبم روف الم أو الظم  ةاهر ة هذه الظم لوصف قوم 
 1."الواقعة وليس ما يسبقها

 :ـــةرابطيـ ـــّة التّ ظـــــــريّ النّ  -2-أ

عنصر في  هذا هو أهمم  ستجابة، إذ أنم ذ  يحدث بين المثير والاابط الم لترم ا "علىهذه المدرسة تقوم    
، 2"ةظريم ا في هذه النم مكانا هامم  تحتلم البيئة والمثيرات الموجودة بها  أنم  لوك الإنساني، أ تفسير السم 
 .ذه النظريةه لةمحصم صل بين الفرد و المجتمع هو الحا فاعلفيصبح التم 

يات لترابطات من عانفعالات المبدع، وهي تدستجابة لاايأتي " الإبداع ة أنم ظريم ترى هده النم و    
 في ماضيه تعدم  تي عايكهاستجابات الم تكوينات جديدة، فالمثيرات والا لىابقة وتحويلها إالخبرة السم 

 وكبدو سلي" لذا ،غير مألوف بتكار والإبداعله في حاضره إلى شكل من الاذ  يحوم مخزون تراثه الم 
الإبداع يقتضي جهدا  ا عن القواعد المألوفة، لأنم المبدع أحيانا، إن لم يكن في غالب الأحيان، شاذم 

، بينما يكون هو ذا ة من جهةب من صاحبه مرونة عقليم ا، وصبرا ومثابرة، ويتطلم ليس عاديم متواصلا 
 3."ارىأ ة غير عادية من جهةحساسيم 

قييم ا، والتم بتعاد سلوكا كليم ا، والاقتراب سلوكا كليم ، والااكيز سلوكا كليم عتبار الترم ايمكن "وبناءا عليه   
ا ات تكون سلوكا كليم ة من هذه العمليم عمليم  فإن كلم  ،وهكذا … اعديل سلوكا كليم التم و  ،اسلوكا كليم 

                                                
 .105م، ص1712، (3)محممد عثمان نجاتي، دار الكمروق، ط. د :عطيمة محمود هنما، مر. د :، ترعلم النّفس الإكلينيكيجوليان روثر،   1
 .  27، صسيكولوجيّة الموهبة والإبداعطارق كمال،   2
 .50، صعلم النّفس الأدبيأنور عبد الحميد الموسى،   3
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لوك الكبير هاية ذلك السم ة كي يحدث لنا في النم ات السلوكيم يتكامل ويتفاعل مع غيره من العمليم 
 1."ةة الإبداعيم ى العمليم المسمم 

 قصد فسفي مجال علم النم  قاتهالمنطالإبداع مع  تها حولنظريم ة في ابطيم ة الترم ظريم تكامل النم وهكذا ت   
ة عامم الفرد  لة لسلوكحوصلة مككم  يتمع والوقائع الموجودة دااله هلوك الإنساني، فالمجتفسير السم 

جارب تفتح مجال إقامة التم ف ،ةالوجدانيم ة و ه العقليم ركها بحواسم تي يد، والم (ستجابةالاو المثير )أثير بفعل التم 
  .نظيرات عليهاالتم و  

 يكرول ألستريرى  حيثالأسس المتي قامت عليها،  عترض علىاو  انتقدها لكن هناك من   
(A.Crowley)(1195-1729م)  د مخزن ، وتجعل منه مجرم مل الفرد المبدع ذاتهة ته  نظريم " اأنم

الا في ة، ويكون أسيرا للبيئة ومثيراتها، وهو كائن سلبي وليس عنصرا فعم رطيم رتباطات الكم لتخزين الا
 2."لوكالبيئة والسم بط بين الرم 

في  الوجداني عور اوز الجانب الكم وتتج ،الإدراكيالعقلي و انب الجعلى  بذلك تكزا تر نم إ   
 .باشرةالمحقل علمي للتجارب  مكروع هوكأنم  ،اتهادراس

 :ة الجشطلتيةظريّ النّ  -3-أ

كخطوة أولى   الكلم ب كيميائي وجب إدراكه من مركم ا بأنم ة فسيم اهرة النم ة الظم ظريم النم ترى هذه    
 .نهعلة في تكويأو الأجزاء المتفا للوصول إلى الجزء،

م عملا قدم يل من العالم الخارجي تهأاذ مادم ي"ذ  ، والم في ضوئها الإبداعلوك و السم رت وفسم    
  :، في عدمة نقاط، أهمها"فس المبدعةاالي للنم إبداعيا ينبع من العالم الدم 

مبدع  ذ  يقول أن كلم ة المبدأ الم ظريم ة لهذه النم العامم  ئبادمن المف ،الجزءلى إ ج من الكلم الإبداع تدرم  *
ينتقل بعد ذلك إلى  ثم  ،رالأم ئة في بادبيعة في صورة كليم بل الطم  يستقق للعمل الفنم أو متذوم 

  ى تفاصيلها ودقائقها إلام ة لا تتجلم فمثلا يمكن أن يكون الإبداع في صورة لوحة فنيم  ،فاصيلالتم 

                                                
 .179، صقباسم لا عجر لما 1
 .111، صسيكولوجيّة الإبداع والمواهب الخاصّة هارون توفيق الرمشيد ،  2
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ح ، وتفت عن صاحبهافكيئا لتعبرم د القراءة تتضح ملامحها شيئا أمل وتعدم ة، لكن بعد التم كصورة كليم 
 1.ةالجماليم و ة الفنيم و ة فسيم عليه أبواب التأويلات النم 

 (Rudolf Arnhreim) أرنهايملف رودو  يقول ،ر أيضااس ومفكم المبدع إنسان حسم  *
 ؤيةويكون فهم العالم من الال الرم  ،تأتي من العالم المرئية ؤية الإبداعيم الرم  إنم ": (م1702-3009)

ات من ايال وتفكير وعمليم ة، وما يكون فيها ؤية الإبداعيم تي تكون الخطوة الأولى للرم ة الم البصريم 
ة نفعاليم لعوامل الامعها ا تتضافرة ة إدراكيم الإبداع عمليم  إلى جانب أنم  بمعنى ،"ارىأة إبداعيم 

  2.اوتككيله اصياغتهلة والوجدانيم 

ة لدى الفنان، بين حاضره وابرته السابقة يالخارجة و ظيم للمواقف والوقائع الدااليم الإبداع هو تن *
 .نفعال والجمالداع حت يحدث ذلك التماثل بين الالحظة الإبنبثاق اااصة أثناء 

ويخلق  ،وأشكال متوازنةة في صيغ ة الطبيعلف لديه مادم آتنتظم وتت حين إدراك وتوازن الإبداع *
ع عن طريق إعادة تككيلها في إلى الإبدا  ة تدفعهة ووجدانيم ة عاطفيم وازن حالة حسيم لديه هذا التم 

 3.هامو يقيم  حتم  ارينارى تكون لها قيمة لدى الآأصيغ 

 تها الوثيقة بالفنم رها على صلمنذ بدايتها والال تطوم ة ظريم نم دت هذه الأكم من الال ما سبق    
فس عموما، ة في علم النم المهمم  ةبداعيم ات الإمته عن إدراك العمليم قدم  الال ما منوالإبداع 

ؤية الرم ؤية العادية و متزاج واضح لديها بين الرم اعلى وجه الخصوص، فكان هناك  الفنم ة وسيكولوجيم 
 .ة للواقعالفنيم 

 :ةة الوجوديّ ظريّ النّ  -4-أ

تي كان لها الأثر البالغ في القرن العكرين على أوروبا ة الم والأدبيم ة ة من المذاهب الفلسفيم الوجوديم    
والعديد من دول العالم، وهي تقوم أساسا على البحث في الوجود البكر ، وموقف الإنسان من 

 . ارجيوجوده وعلاقته بالعالم الخ

                                                
 (.بتصرمف) 26، صسيكولوجيّة الموهبة والإبداعطارق كمال،  :ينظر  1
 .29المرجع نفسه، ص   2
 (.بتصرمف) 72 -71، صسيكولوجيّة الإبداع والمواهب الخاصةهارون توفيق الرمشيد ،  :ينظر  3
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 Albert)ألبير كامي و  (kierkegaard)اردكيركج الفكر الوجود  نجد من أشهر أعلام   

Camus) ساتر جانو(J.P.Sartre)،  ة لنفسها مكانا في وعلى يد هؤلاء القت الوجوديم
غوط عب والككف عن الضم تحليل الواقع الإنساني الصم " تساهم في والأدبي حتم عالم الإبداع  الفنم 

هؤلاء الأدباء  ته في ااتيار مصيره وأفعاله، وقد تبنىم نسان وحريم تي تعصف بإرادة الإات الم حديم والتم 
اتهم وتعبيرهم عن مختلف رؤاهم، وتحليلهم في القرن العكرين المنحنى الوجود  في رسمهم لكخصيم 

 1."لقضايا الإنسان والمجتمع والعصر

محاولته الوصول إلى ة في يكولوجيم هنا تكمن وظيفته السم و ، الخلاص في الفنم  ة أنم الوجوديم  ترىو    
عور الكم من و  ،ةاتيم خفيف من المعاناة الذم والتم  ة،المرضيم ة و فسيم النم ضطرابات والعقد فاء من الاالكم 

 ندماج ة أو الاجتماعيم يجد الخلاص في العلاقات الا ة لافإنسان الوجوديم "،باليأس والإحباط
، قا، وكلاهما تجربةإبداعا وتذوم  فنم ا يكون في الشيء آار، إنمم  و في أ م أة، يم المكاركة السياسو 

 .2"ارينته دون قيود من الآع فيها بحريم تمتم المليئة يجب أن يرتادها الإنسان وحده وية و جربة الحيم والتم 

 لإنساني ككلم كاط ار النم تي تفسم ة الم ة من مجموعة من الأنساق الفكريم ة الوجوديم ظريم ن النم وتتكوم    
ة ي ااصيم وه ،قحقم التم معرفة و لل ياقشتالإبداع يأتي من الا ها أنم أهمم  لعلم ، و ةوالإبداع بصورة ااصم 

 الخلاص يكون بالإبداع وأنم  ،ةجوهريم يحيطها من حقائق ؤوب عن ذاته وما في بحثه الدم المبدع 
، فيصبح رف الآار من اليأساة تبدأ من الطم الحي زعة أنم ، حيث يعتقد أصحاب هذه النم الفنم 

ذ  تصبو إليه الإنساني الم  د الوجوده يجسم لأنم  ،ل إلى إبداع وفنم حين يتحوم  يهااليأس دافعا إل
 .ةيم الوجود فلسفةال

د بككل تحدم لم  ا أنم إلام  ،اتلافهاا الإبداع رغم تفسير ةالوجوديم ة ظريم هذه الأطر النم حاولت إذن    
في عمق  لما يحمله من غموض ةااصم  وسلوك المبدع ،الإنسان نظرا لما يحمله من تعقيددقيق سلوك 

 .مالمتأزم  رجيامقارنة مع الواقع الخ اصم الخه عالمعن  تي تعبرم الم  أعماله

 

                                                
ة والأدب المقارن، قسم م لنيل شهادة دكتوراه في الآداب الأجنبيم ، بحث مقدم ة في نصوص رشيد بوجدرةة الفرنسيّ أثر الوجوديّ أسماء بن عاشور،   1

 (. مةمقدم ) 2م،ص3019غات، جامعة الإاوة منتور ، قسنطينة، ة الآداب واللم ة، كليم غة العربيم الأدب واللم 
 .111، صةة الإبداع والمواهب الخاصّ سيكولوجيّ  ،شيد هارون توفيق الرم   2
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 :ةة المعرفيّ ظريّ النّ  -5-أ

ة، وفي مجال الإرشاد والعلاج بصفة عامم  فسة من أحدث مدارس علم النم المدرسة المعرفيم  تعدم    
 .اادهة على أيد  روم ة سلوكيم ة معرفيم جيم ة طرق علا، وقد ظهرت عدم ةااصم فسي بصفة النم 

ن الفرد من تي تمكم ة الم فسيم ات النم يم إلى جميع العمل"(Cognition) مصطلح المعرفة يكيرو    
، يرها في المخم وتطو ( وتلخيصها)اتزالها اتحويلها و  ، حيث يتمم الال الحواسم  ستقبال المعلومات منا

أن  ل في جميع ما يمكن للإنسانالمعرفة تدام  ولهذا فإنم  ستخدامها،اتعادتها و ساوتخزينها إلى حين 
 .1"ةة لدى الفرد هي ظاهرة معرفيم نفسيم ظاهرة  كلم   أ  أنم  ة،يمارسه في حياته بصفة عامم  يقوله أو

لوك، فعندما والانفعال والسم ( فكيرالتم ) هناك علاقة وثيقة بين المعرفة"أنم المدرسة هذه د كما تؤكم   
خصية الفرد تركيب ش بذلكل ، ويتدام 2"ر ويسلكيفكم  ه ينفعل، وعندما ينفعل فهور الفرد فإنم يفكم 

ة الحديثة لتفكيك هذا ظريم ليفتح المجال أمام هذه النم  ،ةته المعرفيم ابمكتسة و جتماعيم وعوامل نكأته الا
 .ةزماته وفقا لأسسها العلميم يبيعي وتحديد ميكانفاعل الطم التم 

 للحصول على المعلومات ودمجها مع ة بطرائق مختلفةات المعرفيم ظريم الإبداع وفقا للنم  يهتمم عليه و    
الي وبالتم  ،المككلات عن طريق وسائل أكثر كفاءة ة بهدف حلم الخبرات الحياتيم و لمعارف المكتسبة ا

هتمام علماء از فقد تركم "،ةاتيم ز وأصيل في ضوء ابرة الفرد المبدع وقدراته الذم ظهور ناتج فريد وميم 
ة خصيم ات الكم وبين متغيرم  ،العلاقة بينهماماغ و ووظائف الدم ة العقليم ات فس المعرفي على العمليم النم 

 مها في بحوثهو ستخدماتي ة الم غويم لم يرات العبهتمام في التم لاقة بالإبداع، وينعكس هذا الاذات الع
 3.ودراستهم

 :ه على ما يليذشتملت دراساتهم هاقد و    

 .فكير ومستوياتهفكير وأسلوب التم تم ات العمليم _ 

 .االي والخارجي للفردكاء بالعالم الدم وعلاقة الذم  ،كاء بالإبداععلاقة الذم _ 
                                                

 . 12م، ص3009، (1)كر، القاهرة، طباعة والنم ، دار الوفاء لدنيا الطم فسي المعرفي، مفاهيم وتطبيقاتالعلاج النّ  طه عبد العظيم حسين، 1
 .12المرجع نفسه، ص  2
 .  19، صالإبداع ،حمن فتحي جروانعبد الرم   3
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 .ابقة للفردالخبرة السم ة و ر والأبنية المعرفيم دراك والتذكم الإ_ 

 .ةات الإبداعيم ة المرتبطة بالعمليم خصيم ة واصائص الكم افعيم الدم _ 

 .لوكلسم اتي لوجيه العقلي الذم حكم أو التم التم أساليب _

 .المككلات في معالجة المعلومات وحلم  الأسلوب الحاسوبي_ 

 .ابقة في موقف جديدة تكامل وتمثيل وقياس للمعرفة السم ستبصار كعمليم الا_ 

 .ةة الإبداعيم والعمليم  كاء الاصطناعيالذم _ 

 .ةة الإبداعيم يم لمالإرادة والع_ 

 1.كاء والحكمة والإبداعالذم _ 

، ومن (فكيركاء والتم الذم )ة احية العقليم بصاحبه من النم العمل الإبداعي  ةعرفيم المدرسة الملقد ربطت    
ترتيب وتنظيم الأفكار عن طريق إعادة  ، حيث يتمم (ة وسماتهاخصيم الكم )ة والوجدانيم  ةفسيم النم احية النم 

ة، االيم ة والدم لمثيرات الخارجيم ا استغلالوكذا  ،ةيم ئالمعارف في صورة جديدة وبطريقة إيحدمج وترجمة ا
 وافقهوتحقيق تة، اتيم الذم  المبدع تساؤلات قة بمثابة الإجابة علىرة الخلام لفكتكون امن أجل أن 

  .رور  مع واقعهالضم 

 :فسية القياس النّ يّ نظر  -6-أ
فسي ة أو مدرسة قياس النم ة للمدرسة العقليم ظريم النم ة و لفضل في إرساء القواعد العلميم يعود ا   

دونالد و (Torrance) تورانسمن  وتبعه كلم  ،م1950عام ( Guilford) جيلفوردللباحث 
 .ةجريبيم بحوثها التم دعم و ها تطوير  في( Mackinon) ينونكما 

 دجيلفور تي وضعها الم  ئفتراضات والمبادة الإبداع على أساس مجموعة من الادراست وقد تبنم    
(Guilford) ،أهمها وأتباعه: 

                                                
 .11ص، المرجع السمابق   1
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وهو موجود  ،القياسجريبي و للبحث التم وم يجب أن يخضع مفه -كاءشأن الذم -شأنه  الإبداع -
عليم، وليس مقصورا على التم ه قابل للقياس و فإنم  لدى الأفراد بككل عام، ومن ثم  بدرجة أو بأارى

 .اسمن النم  ة قليلةقلم 

المرونة ة للمككلات و ير الإبداعي الحماسيم فكالتم  ن منهاتي يتكوم القدرات أو المهارات الم  من أهمم  -
كاء اتبارات الذم اياس في قويم، وهي جميعا ليست موضع قفاصيل والتم والأصالة وإعطاء التم لاقة والطم 

 1.ةالمعروف

ستخدام اب ينعاديم ت أشخاصا ضمم ة على المبدعين فقط بل ظريم دراسات هذه النم  تقتصر كما لم    
، وجمع كاءذم الو رفة طبيعة العلاقة بين الإبداع ة لمعوطرح تساؤلات نظريم  ،اتبارات الورقة والقلما

ة خصيم سمات الكم ة وصلتها بالوجدانيم ة و اع وعلاقتها بالأبنية المعرفيم المعلومات حول ظاهرة الإبد
 .هالمككلات عن طريقا ستعداد الفرد لحلم اكتكاف مدى ا ناتها، ومن ث ومكوم 

 طبيعة العوامل المساهمة فيي تقصم  أبحاثه من الال في (Guilford)ورد جيلف انطلقوقد    
 ،الإبداع نتاج العقل ووليد الفكر نطلاقا من إيمانه بأنم ا ،تراعاة في مجالي العلم والاة الإبداعيم يم العمل

 :هيإلى ثلاثة  ل إلى وصم ت قدو 

 .ةعوامل تكير إلى قدرات معرفيم *

 . ةعوامل تكير إلى قدرات إنتاجيم  *

  2.ةعوامل تكير إلى قدرات تقييميم *

 ،ستعداداتموعة من القدرات والاهناك مج أنم  راساتالدم بعض  عليهت أكدم  هذا ماو    
ا في مختلف مراحل كر دورا حيويم ة أو مدركاته القابلة للتذم مخزون الفرد وحصيلته المعلوماتيم يلعب "أين

عن  ة لإيجاد حلم طات الهادفاكذ  ي بقي على النم هذا المخزون هو الم  ، كما أنم المككلة ة حلم عمليم 
 .وغير ذلك ةخصيم كم هتمامات الارى كالميول والاأإلى عوامل  إضافة ،3"الذاكرةات طريق عمليم 

                                                
 .97-91، صالمرجع السمابق  1
 . 252، صالفنّي في الشّعر خاصّة ة للإبداعفسيّ الأسس النّ مصطفى سويف،   2
 .97، صالإبداعفتحي عبد الرمحمن جروان،   3
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 :في قوله (Guilford) جيلفورد سهامؤسم ة في تعريف ظريم يمكن إجمال قواعد هذه النم وعليه    
ة جديدة، نواتج سيكولوجيم أو  ستعداد الفرد لإنتاج أفكار،افي أبسط صورة هو  الإبداع إنم "

 1."رتباطات جديدةاذلك إنتاج الأفكار القديمة في م علينا أن نضمن في تم ويتح

ة ينا للككف عن القدرات الإبداعيم مت أساسا رصقدم ة ظريم نم هذه النم بناء على ما سبق فإ   
يدعو إلى  ،كعامل ودافع  انيدعور  الوجمل الجانب الكم ته   دون أن على الجانب العقلي، هاز اارتكب

  .تجريبيمة ةوفق أسس علميم  ضرورة تنظيمها وصياغتها

 :ةاحية الفنيّ الإبداع من النّ  _ب

والإنسان حين نقله من  باط الوثيق بين الفنم ة وجدنا ذلك الرم عنا تاريخ الحضارة البكريم إذا تتبم    
 .ةالحرفيم ة المهنيم  اتة والخبر فعيم ة النم تلك المهارات اليدويم  أكسبهو  ،ةالعصريم اة يالح ة إلىالبدائيم  الحياة

اصوصا  ،يرجاالخ لماعلاو ه ااتذمع  هعن صراع حال تعبيرا ،بيعةمع الطم  هصراع وصفبعد أن و    
ذ  حاصر الهائل الم م بكل أطيافها، والتقدم  صالتم الا اتوثور هيبة الرم عولمة العصر ب بعدما ااتنق
سة الحياة وبساطتها، ما جعله يبحث عليه سلاق ان على وجه الخصوص، وضيم الفنم ة و الإنسان عامم 
الخير و  لبناء قيم الحقم  ات الفنم ان يجاهد بجماليم فالفنم "،قيقيالح اجوهرهحفاظ على عن مخرج لل

د أن يتجدم  في المكاعر والأفكار والقيم، ولهذا كان لابدم  غييروالجمال في حياة دائبة الحركة، كثيرة التم 
 .2"اس بلغتهموالعصر بكفرته، والنم  ،بمنطقها الحياة فيخاطب ،مع الحياة

بدون إنسان ولا إنسان  لا فنم  بالحياة دقيقة وشديدة، فيمكن القول أنم  فإذا كانت صلة  الفنم    
عب ومن ها مجتمعة، ينبع من اللم كاط الإنساني كلم ينبع من ضروب النم "هذا الأاير لأنم  ،بدون فنم 

آار، فهو وسيلة لإنفاق  نكاط حيم  ، ومن كلم فعيكاط النم س، ومن النم قص المقدم الرم ين ومن الدم 
قة بتلك غايته  كذلك متعلم  فإذا كان أصله ضاربا في أعماق الحياة، فإنم  ،كاط الإنساني ككلم النم 

 .3"الأعماق

                                                
 ,62م، ص3016، (1)القاهرة، ط/ ، مؤسمسة شباب الجامعةالتّفكير الإبداعي والابتكارطارق كمال،   1
 .15-12م، ص3007، (1)، دار الهدى للطمباعة والنمكر والتموزيع، الجزائر، طالفنون في حياتنا بكير الف،  2
 .23، صفي الشّعر خاصّة يفسية للإبداع الفنّ الأسس النّ  مصطفى سويف،  3
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 انينالفنم أايلة مستلهمة من عظيمة  اتراعاتاو  اتإبداعى حين تجلم بالعلم  تبط الفنم ر لقد ا   
وبساط  ،ليفزيونالتم أصبحت في عصرنا ألف ليلة وليلة ة في أساطير حريم فالعين السم "،وإيحاءاتهم

أصبحت الموجات  ،شكسبيرروائع  ياح التي تحمل الكلام في، والرم يح صار طائرةالرم 
ينما اليوم من أفلام الخيال العلمي سيكون مستقيلا ذ  تقوم به السم ور الم والدم  ،ةمغناطيسيم و الكهر 

 1."العلماء  بين أيدواقعا ملموسا 

زمان  به على مصراعيه حين لازم الإنسان في كلم اأبو  الفنم الإبداع فس فتح في ميدان علم النم أمما    
تعة وبعث الفرح ل من غايته في المتحوم  إذنفعالاته، اكغالاته، طموحاته، انوعن   عنهومكان، عبرم 

، الأمل والطموح مقحالات الألم والسم صوير وت ،أزمة الوجود الإنسانيب حسيستم الوالبهجة إلى 
 .ارىأمن جهة  ةيم قبالكم غبات وتحقيق الأحلام والرم  ،فاء من جهةمتناهي في الكم اللام 

ا ، إنم ة بها دون الفنم نوا من المرور بخبرات ااصم ا لم يتمكم ة ربمم اس صورا عقليم م للنم تقدم "الفنون إنم    
 قادوالنم  اي الفنم سبة لمؤرم بطريقة جديدة، وبالنم العالم ( يكعرون يسمعون أو أو)تجعلهم يرون 

ل زمانا ات، تمثم هي وجهات نظر حول العالم والذم  مها الفنم تي يقدم ور الم الصم  وعلماء الجمال فإنم 
بككل  بكر ال عور الكم  ا تمسم لأنم ، 2"ةة عالميم ع ذلك ذات دلالات إنسانيم ها ملكنم  ،اااصم  ومكانا
 .مباشر

ا تقوم ة على أنم لأايلة الفنيم اة و ور العقليم ون إلى الصم فسيم لون النم نظر المحلم "تأسيسا على ذلك   
عاطف القديمة حول التم  أرسطورهم الواضح بأفكار من الال تأثم  ،روتم طهير وافض التم بوظيفة التم 

ل تتحوم تي ة الم ور العقليم هذه الصم  إنم  .عرة بما فيها الكم الأعماق الدراميم فاعل مع فقة الال التم والكم 
غبات بإشباع الرم  ،، وعلماء نفس الأعماقفسيحليل النم قوم في نظر علماء التم ة تإلى صور فنيم 

ة جتماعيم البيئة الا فإنم  ة،نثرولوجيم الأة و جتماعيم وجهات الاماء ذو  التم لعللسبة وبالنم  ،شعوريةاللام 
مع  تكاركونفي ،3"اءأو القرم ة والخيال لدى المستمعين أو المكاهدين العقليم  ورم الإلهام والصم تقدم 
 .ق أشبه بحلم تحقم العمل الفنم  لأنم  ،لديه وعيان حالة اللام الفنم 

                                                
 .30-17، صالفنون في حياتنابكير الف،  :مجلمة أفق، الفنم والعلوم، نقلا عن  1
 .321، صنفس الإبداععلم شاكر عبد الحميد،   2
 .321المرجع نفسه، ص  3
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 ،د أثره عبر العصورفي نفسه ويخلم  ويترك بصمته يإبداع حين يوصل فكرته إلى الملتق الفنم  إنم     
ولا يكتسب قيمته  ،وهي بالضرورة تعبير راق أيضا ،ا كان نوعها هي نتاج إبداعي راقيم الفنون أ"و

وأيضا ، 1"ذ  يستقبل هذه الفنونالم  يقم لهو المت ارآ فالتعبيرية والفكرية والجمالية دون وجود طر 
وبقدر ما  …ةنوتة موسيقيم أم  ،لونا، أم ، أم لغةاحجر أكانت  ،عبيرة التم مادم  ةطواعي"حين تساعده

 ،2"ةيقدلصم او  سم بالأصالةالإبداع يتم كون بقدر ما ي ،عبيرفي التم  ةيم يعبط ،ة مرنةتكون هذه المادم 
  .وصانعه الإنسان مبدع الفنم  بذلك يصبحو 

 :ةاحية الأدبيّ الإبداع من النّ _ ج

ن و كين أة، فلا عجب تها كافم وازعها وحالانة بفس البكريم ن النم ضتذ  يححم الم هو الرم  الأدب إنم    
ة وسحر فظيم نعة اللم هي الصم  ارتباط بينهمة الاجوشي أنم  ، ذلكفضاء شاسعا للإبداع والخلق

 لحقبخ رم ة، تؤ ة عقليم ة، نفسيم جتماعيم اة ة، سياسيم حضاريم  ةة تاريخيم وثيقة رسميم ، ما جعلها الكلمة
 .اب والأدباء منهملام الكتم ققتها أتها ووثم المجتمعات اطم معاصرة من حياة الجماعات و  االدة أو

ة ل الكيفيم و وح ،حول واقع الإنسان ووسطه م وجهة نظريقدم "الأدب أنم جان بلامان نويل  يرى   
ه يككف عمق هذا الواقع، لأنم  ،3"تي يقيمها معهوابط الم هذا الوسط، والرم  الإنسانتي يدرك بها الم 

ة مستقبليم اقا آففتفتح نصوصه  ،الوعي ءفهو يعيش أساسا في ضو ، إلى إصلاحه وصلاحه نووير 
 .هو معقد ما تبسيط كلم و فكير للتم 

    ستعداداته وقدراته في الكتابةاحسب  ديببه الأ زيتميم ميزة د صوره الأدبي في تعدم  والإبداع   
ا تجيش به المكاعر من أحداث ورؤى عبير عمم القدرة على الخلق وملكة التم "ووه ،لخيم التو 

فة بقة المثقم الطم  يخصم  ولا ،4"الي صياغتها في عمل أدبي مبدعوبالتم  ،عةة متنوم وتداالات إنسانيم 
ة، ا ترجمة فعليم لأنم  ،اسة النم الوعي قد تصدر من عامم ضج و ز بالنم ة تتميم هي حالة إنسانيم  وحدها، بل

 .ة لتناقضات المحيط الخارجيورة العامم  عن الصم تعبرم  ،ةجربة الحياتيم ة، لصدق التم ة كانت أم شعريم نثريم 
                                                

 .17، صالفنون في حياتنابكير الف،   1
 .133المرجع نفسه، ص  2
 .13-11، صعلم النّفس الأدبيأنور عبد الحميد الموسى،   3
                http://www.alraimedia.com 13:00م، 3019ما  12إضاءات ،الإبداع الأدبي والإنسان، صباح سويفان،  4
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بثماره عقله على نحو يكتب لكي يستمع  الأديب لا"أنم  الدين إسماعيل عزّ .دكما يضيف   
ه لأنم  ، فهذه المتعة هي حافزه على الكتابة،ة الإبداع ذاتهاه يستمتع بعمليم نم ا يكتب لأوإنمم ، أو آار

 1."روف على نفسهص بها من وطأة الظم يتخلم 

خص توازنه مع الأدبي يعيد للكم أو  الفنم نفيس من الال الإبداع التم  من المتعارف عليه أنم و    
أو يختار الأديب  ،بداية الإبداع الأدبي والفنم  تعدم غة التي من اللم كذا و  ،اومعنويم  احسيم  الواقع

 هتحتضن أفكار  وحيةم تاوإشار  ارموز و  ،ذاته كوامنستيعاب  االكاتب ألفاظا أكثر قدرة على 
الخلق  (م1112-1112)(R.Wagner) فاغنار ريتشارد يعرمفوإلى هذا المعنى  .دةالمتمرم 

ا وتطهيرها مم  ،ستعماللها بها الإلم من القيود التي يكبم قدرة الإنسان على تخليص الك" الأدبي بأنه
، فالإبداع إحياء الكلمة بعد نضجها، وفي إحياء الكلمة بعث ة الممارسةيتراكم عليها من ضبابيم 

 .2"منات والزم جربة المعيكة في الذم للتم 

م في الأديب ليس هو من يتكلم  لأنم ، عبيرالتم  و فكيرالتم ة في الحريم الأدب  أساس د أنم يؤكم  هذا ما   
 .سانعجز عنه اللم المتي  طوروما يبوح به بين السم ص ذاته، بل النم  الأثر

اقد في وبدأ النم " ،ة وتأويلهاتاجات الأدبيم تي تسعى وراء تحليل النم ة الم قديم الآراء النم  بذلك دتوتعدم     
، 3"جتماعيم اة، وبدأ الأدب تعبيرا عن نظام عيم يقف أمام ظاهرة طبي ه عالم طبيعيم ص كأنم يه للنم تلقم 

فسي النم  ،الجمالي و الفنم  ،االيسيج الدم نم الفي حنايا  على عاتقها الغوص ةقديم ة النم العمليم  تفأاذ
ينفذ من  مصدرا لا يعدم ه في لحمة واحدة، ذلك أنم  ص الأدبي، المتوار  داال عوالم النم جتماعيوالا
وأعلام مدرسة فرانكفورت يعتبرون  ينيم نيو بالما جعل  هذاعت قراءاته، و ما تنوم د كلم ويتجدم  ،جاربالتم 
 .ةة والإيديولوجيم جتماعيم الاو  ةفسيم م النم و د إبداعا، بعد أن كان تابعا للعلقالنم 

بعلاقة تسمو إلى  ومتلازمان رتبطان، وكلاهما مثانقد اطاب ل والنم الإبداع اطاب أوم  إنم    
 ص وتبسيطه يهدف لا محالة إلى ترسيخ نموذج ثقافي ميمز،، ففهم النم ةاتيم ة والبعد عن الذم الموضوعيم 

 .يحتضن الأدبقد  لنم ا الإبداع يحتضن العالم، فإنم الأدبي كان الإبداع  إذاف

                                                
ين إسماعيل،  1  .22، ص(2)، دار غريب للطمباعة والنمكر والتموزيع، القاهرة، طالتّفسير النّفسي للأدب عزم الدم
ار العربيمة،الأسلوب والأسلوبيّةعبد السملام المسد ،   2  .119م، ص1712، (2)ط ، الدم
 .  5، صمناهج النّقد الأدبي الحديث إبراهيم عسمافين واليل الكميخ،  3
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 :ةاحية الجماليّ الإبداع من النّ  _د

، ة ومخلوقات بديعةانيم في لوحات ربم  هالمبثوث في الكون كلم ة الجمال يديننا الحنيف ماه أنار   
ه جم و القرآن ي"كما أنم  ،بجيلاعة والتم تستوفي فروض الطم  -وجل عزم - ئالخالق البار  ها يدتصنع

لتنفعل بالحياة في  دةالمتبلم  ه يسعى لتحريك الحواسم إنم شيء،  البكر  للجمال في كلم  الحسم 
 1."اءمع الأشياء والأحي اب تجاوبا حيم وتتجاو  ،أعماقها

فضيلات للتم  وق، وكذلك فإنم  الذم  مع تغيرم ه يتغيرم شامل، لأنم "لجمالل"ليس هناك تعريف "بالتالي   
في ة خصيم ه ليس بإمكاننا الاكتفاء بالآراء الكم وق، ومع ذلك فإنم خصية سلطانا في مجال الذم الكم 

  .2"العظيم تي تجمع آثار الفنم الم فة المكتركة ع بالصم  يتمتم الحكم على أصالة جمال فنم 
 ولى لكلم مة الأ هو المقدم البحث في الإبداع الفنم  أنم على من الباحثين المحدثين  الكثيرر ويقرم    

رط الكم  بأنم  رمأ هذا ال(م1193-1722)(T.lessing) تيودور لسنجم ويدعم  ،طيقييستإبحث 
 لا وقبل كلم انين أوم ة الفنم هتمام بكخصيم على أسس مبتكرة أصيلة هو الا يقياطيستل لإقامة الإالأوم 

 3. فعل وتعبير لإرادة مبدعةعمل فنم  كلم   ذلك أنم … شيء
، وفي رفينة تجمع كلا الطم ة تأثيريم ة تعبيريم قوم   الجماليالإبداع الفنم  لأنم ، أيضا قوهي إرادة المتذوم    

وهو مبدع  ق هو أقرب إلى أن يكون مبدعا،المتذوم  نم إ" :ورةنّ حمصري  .د.دد يقول أهذا الصم 
يمة وإنجازه الإبداعي هو أعمال فن ،، وإبداعه إبداع دااليه على سبيل الحقيقةلكنم  ليس بالمجاز
 4."أو للعرض على الآارين، كرارا غير قابلة للتم ة، لأنم ار مرم ة ولآل مرم ق لأوم فريدة تتحقم 

ة الجمال في الإبداع عامم  غير أنم  ، صنوفهاكتم بن ق أساسا بالفنو متعلم هتمام بعلم الجمال الاإنم    
كتكافات ة في صور الا ة ولمساته السحريم وقيم ذم ة له مكانته الالفنيم ة و ة والمعرفيم العلميم  هفي حقولو 

  .اتخلو منه ة لابيعة البكريم عنصر الجمال فيها كون الطم  لها من أن تضمم  تي لابدم الم  اتراعاتوالا
تي بلورت المفاهيم وأنارت الم ريعة ه الحديثة والسم العلمي المذهل ومنجزاتطور لتم بالإضافة إلى ا   

لعلوم ت أواصر المنفعة بين مختلف امدم كما أ ،كاط الإنسانيساعدت على تكثيف النم و  ،العقول

                                                

 .  57، صالفنون في حياتنابكير الف،   1 
 .15م، ص3005، عالم الكتب، القاهرة، مفاهيم في الفنّ والجمال محسن محممد عطيمة،  2
 .36-35، صالفنّي في الشّعر خاصّةالأسس النّفسيّة للإبداع مصطفى سويف،  :ينظر  3
 .97، صسيكولوجيّة الموهبة والإبداعطارق كمال،   4
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امنا هذه قنية في أيم بالتم  علاقة الفنم  نم أ "ذلك  ،لفنم الة المتبادلة بين العلم و ت الصم ترجمقافات، والثم 
 لجمالي،كيفما كان الفنم  اان تقنيات مختلفة لخلق نتاجه الفنم ة، حيث صار يستخدم الفنم علاقة قويم 

 1."…وتصميم، عمران، حفر وطباعة، إعلام اطم  ،قىيموس ،سينما من
مازج التم "على (بين الفن والعلم)في كتابه  (م1171-1712((D.Racer)دولف رايسرد ويؤكم    

 بمقولة لعبقر م  ة للفنم ذ  هو صفة أساسيم رتباط العلم بالجمال الم افي  ويستدلم  هما،الكامل بين
الجمال  إنم  :، فيقولياضيات بالجمالوم البحتة وهي الرم حيث يصف أحد العل ،إنشتاين ياضياتالرم 

  .2"ات قبيحةيل، لا مكان في العالم لرياضاتيار الأوم هو الا
بذلك  سقد أسم  ، الخصبة هسمة الإبداع وإحدى مزايا وهو ،قالجمال هو إحساس وتذوم  إنم    

ة في بناء حضارته اهمللمس ه العنانتمولي للحياة، فمنح لقدرااقي وإدراكه الكم صورة الإنسان الرم 
 .ومؤثر مبدعهو  ما في سبيل كلم وح رم ها من الال تلاحم العقل مع الوتطوير 

 :خلاصـــة

ة حول الكلاسيكيم قليدية التم ته انظريم طلاقا من انة فس علاقة أزليم لإبداع بعلم النم اعلاقة      
اته الحديثة وصولا إلى نظريم  ،ةالإبداعيم  اتة المهيمنة على القدر رقة الخياليم القوى الخاالأسطورة و 

ه ذك بين هة، والعامل المكتر ة وأبحاث تجريبيم ة ااضعة لتجارب علميم ة ونفسيم ابعة من قوى عقليم النم 
ة يم انات الفردة والذم فس الإنسانيم ستيعابها هي النم اة و ة الإبداعيم ية في بلورة العمليم منالحقبات الزم 

  واقع، إلىمن الواقع إلى اللام  وهروبها ،ةوالجماعيم 
 
غبات الرم ات و الذم ثل بغية تحقيق عالم الخيال والم

 .قوالب المنظومة الخارجية وقيودهابعيدا عن  هاوإشباع

بذور  لف، تبقى أهمم أو الموروثة من تراكمات السم  ،فولةلمكبوتة المبكرة منذ عهد الطم الخبرات ا إنم    
وتر دت انفعالاتها المثيرة للتم فهل تجسم  .قهاها وتذوم ة ومرتكزات تلقيم ة الإبداعيم ومنطلقات للعمليم 

 . في ميدان الإبداع الأدبي؟ ،رها والمرور بتجربة مثيلة لهاأثناء فترات تذكم  ،والقلق

                                                
 .32، صالفنون في حياتنابكير الف،   1
 .35المرجع نفسه، ص  2



 
 

  الفصل الأوّلالفصل الأوّل                  
  ي  ي  الأدبالأدب  الفنيّ والفنيّ و  القلق والإبداعالقلق والإبداع                

 ماهية القلق  -1 

 والإصطلاحي القلق من الجانب اللّغوي( أ

 القلق من وجهة التّنظير النّفسي( ب

 النّظرياّت المفسّرة للقلق ( ج

 ظاهرة القلق وأنواعه ومسبّباته  -2

 القلق الذّاتي( أ

 ياسيالصراع السّ ( ب

 القلق الاجتماعي( ج

 القلق الوجودي( د

 القلق والإبداع الفنّي والأدبي  -3

 علم النّفس الأدبي( أ

 لنّصالمنهج النّفسي وا( ب

 القلق في النّصوص الفنيّة والأدبيّة( ج
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ف مع وتيرتهة يةت باير  من عج  ع  يهكال ة، وتدل مّل  لحياة  طبياتهاة لإنساة  عبية  مل تُ    
لت مع لرتفةع درجة ، تول ةةتهلص في لحيصول بلى ضروريل كةست عهدلفه تهخل   ع  فيتد ، للمهغيرل 
د  طهتقلد هذل للتصر، وصةر ييذل  للجاد إلى غةيةت مهشةطكة ومتقل  فااةي حضر للمةدل للهل 

رلبةت لمة من للصل خول في دول للمضةبف للحصول بلى جز  طااط مناة، مة برضله للدل 
 .ةفاال غوط للنل مصةدر للضل  عهمل   تي تشكل وللاسفتةلات للل 

ة ، فكةست لإنساة  منذ حاةته لليدلئال  تصةحيلللتي  وللخوف من عهمل لحيةلات للقلق  ل ولت   
فرضهاة قولسين حياولسةت للمفترسة من عج  لليقة ، وهي مصةدرهة آسذلك ولضحة في مولجاة ل

ظةهر  "مّاة حتى عطُلق بلااة تا ،لإنساة  للمتةصر لجهةحت يومالةتللآ  ة للبياتة، غير عنل 
ولز  جةسب، وطةتت بةئقه في لحيصول بلى للهل  قهه من ك ل ة طول ، لأنل "للتصر قلق"عو " للتصر

 .وحيلام للرل فاي وللال للنل 

 :ماهــية القلق -1
صين في للأمرلض ات إلاه عحاة  للتلمّة  وللمهخصل لقد عصيح للقلق مرضة وفكرل وسلوكة لتل    
ةمة بنه، للنل وللأسيةب  لإنحةطة بجولسيهلتمّ  بلى ل هلقصلية وللرلسة، طةلدل ة وللتقلال وللتصيال فااة للنل 

 .من تفةقمّه تأثيره في للمجهمّع ولحيدل للهلقلا  من طغاة 

ولطن شربي .. لتسهةج عصا  للاسكفة  بلى للذل "ة وترطة إساةساة شةملة، وهوللقلق ظةهر  طياتال    
.. وفي كلمّة للقلق حصةد للتصر.. لنجةحةت لإنساة  للمتةصر غير شربيل ولطن .. ةت للتصرلاليال 

 1..".ل هدم إساة  هذل للتصروهو متدل 

ذين يزورو  من طين ماع للمرضى للل  %(07) سيتين طةلمةئة ع ل " تأثيره بنل عحد للأطيلة  يقو    
 خلص من مخةوفام وقلقام، لا ة  ياهباتو  بلاج عسفاام طأسفاام لو لسهبةبول فقط للهل للأطيل 

ة  للملحل نسة كألم للأعبرلضام حقاقال  ة، ط  إ ل ني عقول إ ل عبرلضام وهمال ولحد  عسل ر حيظة تفكل 
 1".كرلر، ط  وعخبر من ذلك مئةت للمرلتللهل 

                                                           
 (.مقدلمة للمترجم)  99م، ص9111، (2)محمّلد فكري عسور، برطالة للبليةبة وللنلشر، ط :، تردع القلق وابدأ الحياة، كةرينجيدي     1
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 :غوي والاصطلاحيالقلق من الجانب اللّ -أ

 :لغة
للقلق هو  ع ل ( ق ل ق)   مةدل في ( ه099-037)ابن منظورجة  في لاة  للترب لصةحيه    

 :    ه ق     ةلعس ل  -مى الله عليه وسلّ صلّ -ه، وفي لحيدي  بن للنيغيرُ  قهُ ل  ق   قة، وع  ل  طةت ق  : ويقةلللاسزبةج، 
 *اة ين  ى د  صةر  للن   من   ين  فة د  ةل  انُاة       مخُ ض  ق    ة و  و قل  تغدُ  ك  لا  إ  

م كرل -عليّ في مكة  ولحد، وفي حدي    ياهقرل علال  قُ ، وللقل  هُ عي حرلك: هُ ق  ي  مكةسه وقل  للشل  لق  ق  وع  
ة ا  ل  س   لى  ول إ  ةجُ ه  ت      ع   ي   هة ق  مّةد  غ  وهة في ع  كُ حر  :، عي"مّد  في للغ   وف  اُ ول للا  قُ ل  ق  ع  : " قوله -للله وجاه

 .  بند لحيةجةاااُ ل  
ل إ   ب  ي  سُا  ش   ي  ع   لى  ي إ  در   ع  لا  و  : "دةابن سيّ ، قةل لي  ضرب من لحي  : ي  ق  ل  وللق   وطة اُ منُ  و   يكُ      ع  لا 
 2".تُ ثيُ  ي  لا  ه و  لك  في س   بُ بر  يض   هُ كأس  ، و  رلبُ ب  و للاض  ي هُ ذ  للل  لق  لى للق  إ  

  ُ ي  للش   ق  ل  ق  : جة  متنى للقلق  فامّة يأتي( ه817-021)لفيروز أبادي ة في للمتجم للوساط عمل     
، ةُ ةق  للن   ت  ق  ل  ق   وع  ق، ب ولسزبج، فاو قل  حةل، ولضبر  بلى ولحد، ولم ياهقرل مكة   في لم ياهقرل :قةل  ق   

ق، ديد للقل  للشل : قُ لا  ق  ة قد يحد ، وللم  ق مة بلااة، فةلقلق حةلة لسفتةلاة تهمّاز طةلخوف مل قل   :عي
  3.قلا  ق    م  ع  مر  ق ول  لا  ق    م  جُ قةل ر  يُ 

يةت وللاسهقرلر، وهو شتور طتدم للثل  ه ضدل للمتجمّين بلى عسل لا متنى للقلق في ك  وبلاه يدلل      
  .ةفرد منل  لحياة  في سفس ك ل  مبيلةتوللكرب و  ب فاه للهمل ذي يهايل مّأسانة للل للارتاةح وللبل 

  اصطلاحا 
ر تتتري للمر  فهشغ  طةله وتوتل  ، ة غير سةرل ه حةلة سفاال بن للقلق عسل ونجي د التّ محمّ .د يقول   

للمر    إذل عحسل يظار للقلق إلال  وبي، ولايجي  إلاه من لللال  ع خبر دلهموقته في توقل فهُ  ،عبصةطه
 4.ره غير قةدر بلى دفع هذل للخبطأسل 

                                                                                                                                                                                
 .84، صللمرجع للالاق  1
صللى -بن عطاه، ع ل رسول لللله  سالم بن عبد اللّهفي للمتجم بن  الطبّراني، وعخرجه الهرويّ بن عبد اللّه بن عمرعخرجه  هذل لليات للشلتري  *

 . ةض من برفةت وهو يقول ذلكعف -لللله بلاه وسللم
 .م9149، دلر للمتةرف، للقةهر ، 82، للمجللد للخةمس، للجز (ق ل ق)، مةدل  لسان العربلطن منظور،   2
 .  01م، ص9101، (3)، مجمّلع للللغة للترطالة، للقةهر ، طالمعجم الوسيطفيروز عطةدي،   3
 .098م، ص9111، (2)للكهب للتلمّالة، طيروت، ط، دلر المعجم المفصّل في الأدبمحمّلد للهلونجي،   4
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ة يقال ة للشل ةقة لحياويل ، عي للبل *ايادوهة إلى كيت لللل طولب  للقلق مردل  ع ل  ورور عبد النّ جبّ  ويرى 
من  ، عي للجةسب للخةصل (للأسة للمثةلي)ةدر  بن ولهي للصل وإلى للنل  ،  فااة غريز  لحياة تي تهمّثل للل 

ة، فاو ة وللأخلاقال ة وللأدطال ة للفنال ةت للثقةفال ينيوع ك  للتمّلال *أوديبتج بن بقد  خصاة للنةل للشل 
خذ لههل  ،ة للولباةخصال عي إلى للشل  ،(للأسة) اة إلىطذلك تتيير بن للخبر للمدلهم، وإشةر  موجل 

 1.فةعرورية للدل دلطير للضل للهل 
   طبةقة غير مألوفة نحو لإننجةز لتمّل ةدلفتة إيجةطال مصدرل و ويكو  للقلق في هذل للموضع     
وهذل ولقع من للولقع إلى لللال  ة، وللخروج طهة ومةلال رق فنال طب تيير بنهطةلهل  ،وللفنل  كةإنطدلع  ق،فول للهل و 

 .و للرومةساال مة فتله 
وهو مصبلح فرساي وتامّاة وصفت  لحيةلة "(mal du siècle)للتصروقد عطُلق مصبلح قلق    
 طتد سقوط للفنيل ضج في لإنطدلع للأدبي و ومةسهاكالين، طلغول للنل ين للرل ة لجا  من للأدطة  للفرساال فاال للنل 

ع من للقلق طأزمة في لإنرلد  ز هذل للنول ويهمّال ، ةسع بشرمن للقر  للهل  ةنيفي للتقد للثل نابليون بونابرت 
 فيناق لدى للمثقل سهاجة لشتور للضل ك ل ذلك وطةلاأس ولسهحةلة لإنيمة  طفةئد  للتق ، وقد ظار  

، فقد لمهةزت فرساة حاقية من 2"فرساة طين عوروطة ةة ولسكمّةش عهمال ين طتد سقوط لإنمبرلطوريل للفرساال 
ومةساي للغةلب، للرل  لمهلاكام للحسل بجةسب شو  وللفخر ابر  مة جت  هؤلا  يشترو  طةلنل   وللال للقول 

 موسيه دي ألفرد ةبر للفرسايللشل  يتدل ة، ولسهحوذ بلاام للقلق وللاأس، و   فتلام لنزلمال فكةست ردل 
(Alfred de Musset) (1810-1857م) خير من وصف هذل للتصر. 

                                                                                                                                                                                

كلمّة لاتانالة للأص  تتني للرلغية، طةقة حاويلة هي في للأص  لذل  للتاش بةملة ولك ل للمظةهر لإنيجةطالة في لحياة ، من   (:(Libido اللّيبيدو * 
ع ل للللايادو يكةد يكو  مرتيبة بمظةهر لحياة  للجناالة ( S.Freud) فرويد.سحاة  جناالة وعبمّةل فنلاة إلى ماع عشكةل للخلق ولإنطدلع، ولبهبر 

ة لسبلاقة فقط، وهذه للمظةهر إذل مة كُي هت وللدت لنحرلفة عو حةلات تاةم، وحتىل لضبرلطةت في للشلخصاة، ولبهبره كذلك للميدع للأسةسي لللذي دب
وبي، ويد بلى قول  لحياة  طكةملاة لللتي هي في -في سظر للأطيلة  للنلفاالين لحيدلثالين-لل للللايادومنه إلى تفاير للأحلام وك ل عشكةل للهلتيير بن لللال

 .عص  ك ل تفاير لأفتةلنة للالويلة مناة وللمرضالة
لإنغريقالة، وهي  أوديبولسهوحةه من عسبور   (S.Freud) فرويد.سهي مفاوم عسشأه  :((Oedipus complexعقدة أوديب   *

بند للأسثى، وهي عسبور  إليكترا  بقد  سفاالة تُبلق بلى للذلكر لللذي يحبل وللدته ويهتللق بهة وطغ ير بلااة من عطاه فاكرهه، وهي للمقةطلة لتقد 
ولبي للفهة  طأطااة وغيرتهة من عملاة وكرهاة لهة بلى للمشةبر وللأحةساس وللأفكةر للجناالة لللتي  وكلاهمة بقدتة  تدلا ل . يوسةسالة، تشير إلى للهلتللق لللال

ةه عطااة ةه عمله، وللأسثى لتل  .تيقى مكيوتة في للتق  لليةطن للذلكر لتل
 .  291م، ص9101، (9)، دلر للتلم للمّلايين، طيروت، طالمعجم الأدبيجيلور بيد للنلور،   1
 .210م، ص9148، (2)، مكهية لينة ، للقةهر ، طاللّغة والأدب معجم المصطلحات العربيّة فيمجدي وهية وكةم  للماندس،   2
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 :فسينظير النّ القلق من وجهة التّ -ب 
تي يمكن ع  يشتر بهة عيل إساة  إذل ة للل ياتال هو عحد للاسفتةلات للبل "للأحوللوللقلق في متظم    

ة فااة إبدلد وتهائة للإساة  مة تترلض لموقف مة ياهدبي هذل للاسفتةل، وهو لسهجةطة طياتال 
 وعمع سوع للخبر عو للموقف للمفةجئ تهنةسب    للفت إذل كةست ردل  ذلهو ، 1"لمولجاة للأخبةر

شتور  غير "، وهول للقلق هنة إلى مرض سفايل ر فاهحول ة إذل كة  للخبر شديدل عو تكرل عمل . رللمبرل 
وتر وللاسقيةض، وضاق ة، مث  للهل مرغوب طتدم للارتاةح، مصحوب طةلخوف وطتض للمظةهر لليدسال 

ة ب للترق، ويصةحب ذلك طتض للتجز بن عدل  للأبمّةل للاومال در، وخفقة  للقلب، وتصيل للصل 
فةب  للاجهمّةبي مع كاف وللهل ر للقلق بلى قدر  للفرد بلى للهل للمتهةد ، كمّة يؤثل ور  طةلصل 

 .2"للآخرين
 :ةفاال ة للفرد وعطتةده للنل تقاام للقلق إلى سوبين حاب شخصال تمل من هذل للمنبلق     

فةب  ويمهةز بماهوى متهدل من لسفتةل للخوف، ياهتين طه للفرد بلى للهل : القلق العادي (9
 :وع فامّة يليمع للمشةك ، وتكمّن وظةئف هذل للنل حاح للصل 

 .تي تثير للقلقمّة ياةبدل  في مولجاة للخبرلت للل لأنل  دفع للفرد للإنجةز ولإنطدلع- 
 .ة للتلاةتنشاط للمرلكز للتصيال  -
 .لوك للهةدفلفتاة نحو للال يلتب عحاةسة دور للدل  -
ي إلى يؤدل  ،للمتقول لئد بن لحيدل عي للزل  ،ديدوفي هذه لحيةلة من للقلق للشل  :القلق المرضي (2

 3.ةفة لجهمّةبال ة عو مهكال زسة بقلال ة غير مهل شخصال 
ور مشترك في لإنحاةس مّة شتةلقلق لأنل ط إلى عسه كثيرل مة لرتيط للخوف وتدر لإنشةر     

مولجاهه  ت، يمكنومؤقل  للخوف يكو  محدود للمصدر وولضح للمتةلم، آنيل  وتر، غير ع ل للهل طةلاسزبةج و 
جاة،  وهو غةمض وشةم  ويحاط طةإنساة  من ك ل "لق مجاول للمصدريه، طانمّة يكو  للقعو تنل 

 ه ينيع من دلخ  لإنساة ، وهذل للغمّوض يجت  للمصةب ، لأسل يةته وجود مرئيل ولكن لاس له ولا لمايل 
 

                                                           
 .90م، ص2791، (9)، دلر للتلم ولإنيمة  للنلشر وللهلوزيع، للقةهر ، طالدّليل إلى فهم وعلاج القلقلبفي بيد للتزيز للشلرطاني،   1
 .90للمرجع سفاه، ص  2
 .20-20م، ص2778، (9)للكهب، للقةهر ، ط، بةلم مشكلة الخوف عند الأطفالسنة  محمّلد سلامّة ،   3



الأدبيو  الفنّي القلق والإبداع                            الفصل الأول                                        

33 
 

 
إنطتةد للقلق بنه  ةفكير طكفة   وفتةلال  بن للهل ملائم، عو حتىل  طةلقلق بةجزل بن للقاةم طنشةط

 1."يةتهوللقضة  بلى مايل 
 هه، ويكو  للقلق عشدل ة للفرد وفتةلال رل  بلى حاويل ة ، يؤثل ة  سليال وللقلق وللخوف لسفتةلا   طياتال    

 ة وحتىل ة وبضويل د لسقيةض شديد إلى آلام سفاال رل مج من لوطأ  و إزبةجة من للخوف حين يهحول 
 .إلى للمرضطةسهمّرلره ييدع طةلخوف وينهاي بةد  للقلق  ة ،لأ ل بقلال 
 :مناة، تريفةت حول للقلقدت للهل تتدل وطذلك     
 هو بدم لرتاةح سفايل ":في قوله (م9128-2792)(J.Iaplanche)جان لابلانش  تتريف   

از طةلخوف وشتور من بدم للارتاةح، طكةرثة ة يهمّل فاال ةحاة للنل في للوقت سفاه، فمّن  للنل  وجامّيل 
ة لسبيةبةت علامّة من ةحاة للجامّال بر، ومن للنل وشاكة، ويمكن ع  يمضي من للقلق للهينل إلى للذل 

 2".ئويةدرية عو للرل للاسقيةضةت للصل 
هو للقةسم للمشترك في ماع "للقلق فترى ع ل  (م3691)(.May B.M)موزر ماي بريت ة عمل    

 3".ةلوكال ة وللانحرلفةت للال وللاخهلالات للتقلال ة فاال ة ولإنضرلطةت للنل ال مّفس جاللاضبرلطةت للنل 
ة لهة جةسب شتوري وآخر لاشتوري، ال فتةلة لسبمّلال "هبلى عسل  (م2794) مصطفى فهميفه يترل و     
شتوري اديد، وللجةسب لللال تور طةلخوف وللتجز وللهل   في للشل توري للقلق فاهمّثل ة للجةسب للشل عمل 

للكثير مناة دو  وبي للفرد بهة، بمتنى ع ل للفرد يتةني د  مهدلخلة يتمّ  ةت متقل يشمّ  بمّلال 
 4".تي تدفته إلى هذه لحيةلاتللمخةوف مثلا دو  ع  يترك للتولم  للل 

يتني للضلاق لللذي يحص  في للقفص للصلدري لا إرلديلة، "هعسل  (م9132)الأزرق بن علّو ويرى     
سهاجة بدم قدر  لليد  بلى لحيصول بلى مقةدير كةفاة من للأوكاجين، ويلاحظ ع ل للشلخص إذل 
 شتر عسله مادلد يتاش في بةلم متةد له، ويهوقلع مكروهة، ينبوي بلى سفاه وتنكمّش بلاقةته مع 

 
                                                           

 .10م، ص2773، (9)، دلر قية  للبليةبة وللنلشر، للقةهر ، طكيف تتغلّب على القلق وتنعم بالحياةللأزرق طن بللو،   1
بلم للنلفس ذكلر  لنا  شاةد  للمةجاهير في م، بقلق الموت لدى عيّنة من النّساء المجهضات( أ)علاقة سلوك النّمط فقيري توسس،   2

طاة، كللاة للتلوم لإنساةسالة وللاجهمّةبالة، جةمتة قةصدي مرطةح، ورقلة،   .01م، ص2798/2791للتاةدي، قام بلم للنلفس وبلم للترل
 .241م، ص2772، (9)، دلر للقةهر ، للقةهر ، طالهويةّ والقلق والإبداعمحمّلد إطرلهام بيد للاهلةر،  3
 .91ص،(مفاهيم وتطبيقات) النّفسي المعرفي علاجالطه بيد للتظام للشلرطاني،   4
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في بزلة وضاق، وهو إجرل  لضبرلريل لاحمّي سفاه من للتةلم  للمحاط، ومتنى هذل عسله ساتاش

  1".للمتةدي
ة تهلفق كللاة بلى ع ل للقلق حةلة توتلر  وخوف من حدو  سو   من خلال هذه للهلتةريف يهلضح عنل

 .غير محدلد للمتةلم، يصةحيه عبرلض سفاالة وفازيولوجالةعو شرل مرتقب، سهاجة تهديد 
 :للقلق رةظريات المفسّ النّ -ج 
ة للتولم  تي ينهمّي إلااة، مبرزين عهمال حااب للمدرسة للل  ك ل ر للتديد من للتلمّة  للقلق  لقد فال     

 .ة في ظاوره وتأثيره بلى للفردة وللاجهمّةبال ة وللنفاال للياولوجال 
كة  و للوحاد للقلق، وهي مصدر شتوره ودلفته،  للماهقرل "للأسة"فايحلا  للنل تتهبر مدرسة للهل  :لاأوّ 
 ع  في بلم للنلفس، ط  وقد شةع لسهخدلمه منذ هبنتدل   عولل من (S.Freud) فريد.س

بيةر  بن إشةر  إسذلر بخبر قةدم  هةلقلق بندف ،ساة كهةطةته وفي حاة  لإنفي  عببةه عهملاة طةلغة 
ة جناال  ةه ينهج بن حفز  غريزيل هه للأولى بن للقلق عسل وقد رعى في سظريل "،خصاةد للشل يمكن ع  يادل 

للقلق مة  ةساة يرى ع ل ظرية للثل ة في للنل ل إلى قلق، عمل مكيوتة، وع ل بدم إشيةع هذه لحيفز  يجتلاة تهحول 
 2."دلخليل  فت  لخبر غريزيل  هو إلا ردل 

بمولصلة عحاةثه حول مصدرل للقلق، و  (ياللجن دللفعلل)بمة متنةه عسله بدل بن رعيه في كو  للللايادو   
 .للهلوتلر للأسةمة يايلب ذلك  هو وللخوف من للتقةب ع ل للكيت لكهشفصةب مرضى للتُ 

 :، هي بلى للهلولليع من للقلقل طين ثلاثة عسو  (S.Freud)فريد .ز سكمّة مال    
ة موجودل فتلا، خوف من خبر خةرجي متروف، يكو  مصدره خةرجال  هو: للقلق للموضوبي (9

ة ولضحة، يأتي في عسيةطه منبقال  لأ ل عو لحيقاقي، عو للالوي، ى عيضة طةلقلق للولقتي، ويامّل 
 .صور  للخوف للتةدي

وهو خوف غةمض غير مفاوم، وهو ردل فت  (: Neurotic Anxiety)للقلق للتُصةبي  (2
غلب بلى للأسة وإشيةع لحيفزلت د للهي طةلهل لخبر غريزي دلخلي، بمتنى عسه ينشأ بندمة تهدل 

إلى  (S.Freud)فريد .سلسقام بند  وعللمجهمّع بلى إشيةباة، وهذل للنل تي يهولفق ة للل للغريزيل 
 :ثلاثة عسولع

                                                           
 .42-49، صكيف تتغلّب على القلق وتنعم بالحياةللأزرق طن بللو،   1
 .20، ص(مفاهيم وتطبيقات) العلاج النّفسي المعرفيطه بيد للتظام حاين،   2
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 شةؤمو  وللميةلغة في للهل ر للأحدل  طةلال ذي يفال وهو للل (: لاقللبل ) لقلق للهةئمل. 
 فوطاة عو لل قلق للمخةوف للمرضاة(Phobia):كةلخوف من للأمةكن للتةلاة عو للمغلقة 
 ةغةلية طةلأبرلض للهاهيريل للمرتيط : قلق للهاهيرية. 

تي تكو  هي للمصدر في هذل خوف من للأسة للتلاة للل  هو (:Morlanxiety) للقلق للخلفي (3
يهتةرض مع متةيير للأسر    د للأسة إذل صدر بناة سلوك متينل تي تهدل وهي للل وع من للقلق، للنل 

 1.سبوللمجهمّع، وللتقةب من للأسة للتلاة يظار في صور  مشةبر للخج  وللذل 
حول للقلق تخهلف طةخهلاف مصدر  (S.Freud) فرويد.سدهة تي حدل لاثة للل للأسولع للثل    

للأسة مصدره صةبي ، وللقلق للتُ (للمجهمّع) للتةلم للخةرجي مصدره تهديد للأسة، فةلقلق للموضوبي
 .، عمة للقلق للخلقي فمّصدر تهديده للأسة للتلاة(للهي)للدلخلي 

فةبهبر صدمة للمالاد هي للاؤؤلة بن  (م9448-9131)(Otto RANK)رانك توو أعملة    
من هذل و ، "للقلق للأوللي"من للاسفصةل بن رحم للأم، وعطلق بلاه لسم ذلك لللذي ينشأ، للقلق
 :للمدرسة طين سوبين من للقلق همةمالزت هذه  للمنبلق

   .وهو ينذر للأسة بخبر خةرجي عو دلخلي ل صدمة للولاد ،عنموذجه للأول  ،ذعر عو: قلق انغمار-ع
 2."ئ للأسة لاسهجةطة للمولجاةب هذل للاسغمّةر، ياال عو إسذلر لهجنل  :قلق إشارة-ب
وهو للدللفع  ،للقلقفكر  للشلتور طةلنلقص تهضمّلن متنى "إلى ع ل  (A.Adler)أدلر.أكمّة عشةر     

للأسةسي للأمرلض للتُصةطالة، وع ل هذل للشلتور ينشأ لدى للبلف  للصلغير، إذ يشتر بةد  طضتفه 
 3."ةئه للكيةر ووللديه، ومة إلى ذلكوبجزه وسقصه طةلنلاية إلى عشقل 

 هةملة في خلق للقلق، يهجةوز في للأهملاة ستي لإنساة  ورل  للهلفولق يلتب دورل" طةإضةفة إلى   
هدف ك ل إساة  هو للهلفولق بلى غيره، ع ل  (A.Adler)أدلر.أيرى و  ماألة للنلزلبةت للجناالة،

 4".وبندمة يفش  ستاُه يُصةب طةلقلق
    

                                                           
 (.طهصرلف) 90-90، ص(للمرجع للالةطق:ينظر  1
 .20، صللمرجع سفاه  2
 .39للمرجع سفاه، ص  3
 .43، صعلى القلق وتنعم بالحياة كيف تتغلّبللأزرق طن بللو،   4
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ة     نولت للأولى ال للإلى ع ل توصللول يمكن للقول ع ل للهحلالالين لخهلفول حول منشأ للقلق، غير عنل

    .بلى لحيةلة للنلفاالة للفرد فامّة طتدللبلف  لهة من للأهملاة لليةلغة من حا  تأثيرهة 
ة مدرسة ة ترى ع ل للقلق تهتدلد تصنافةته حاب مثيرلته ومصةدره، ولأنل لوكال للمدرسة للال  :ثانيا

ة لوجود ه للاسفتةلال تتللم، فاي ترطبه بمةضي للفرد ومة ولجاه من خبرلت، لذل فقد لخهلفت صور 
 .مّه من لليائة كأيل سلوك آخرة، وهي طذلك سلوك يهتلل فروق فرديل 

ة للاسهجةطةت للفبريل  من عهمل "بلى ع  للقلق (م1958) (J.wolpe)جوزيف ولبي ويتبرل    
. د للكةئنإردلية طايب منيله عو مثير يادل ة لللال ةدر  بن للجمّلة للتصيال ، وللصل لدى للكةئن لحييل 

ئااي عو حجر يب للرل ة، وهو للال ة وسلوكال ة وبصيال ة وحركال ويحهوي للقلق بلى بنةصر مترفال 
ة للمكهاية، ويتهبر للقلق مث  لوكال م للاضبرلطةت للال  ، وورل  تتلل للأسةس ورل  ماع للأبصية لحيةدل 

عيل حد  يايلب ةر  هي ةر ، ولإنثةر  للضل للخوف كردل فت  طياتي لاسهجةطة للفرد نحو لإنثةر  للضل 
 1."ة، ويدخ  للفرد نحو لسهجةطة تنلياةة في للأساجة للتضويل لضبرلطة وظافال 

ر بمثيرلت صةبي للمهأثل لوك للتُ ة لحيديثة تتهبر للقلق ضمّن عسولع للال لوكال ظرية للال للنل  وبلى هذل فإ ل     
ة، يل رلبةت للأسر لكهايهاة من للصل فولة للميكر  عين للمحاط للخةرجي وللمنهشر  حوله، لسبلقت من للبل 

تهة إلى  حةلات ، وتضةبفت حدل الةتصيللللخوف، للهلوتلر، لت مع مرور للوقت إلى لسفتةلات فهحول 
 . للاأس، للاسهحةر للكآطة، لإنحيةط،

رت بموجياة لوك لإنساةني، وقد فال ة لدرلسة للال ةت للتقلال ة طةلتمّلال ت للمدرسة للمترفال لههمّل  :ثالثا
ة ة ومناة للقلق، للذي ترله سهةج لضبرلب في تفكير للفرد وكافال من للاضبرلطةت للاسفتةلال  للتديد

ز ة وللمهشةئمّة دومة، فمّريض للقلق يتركل ليال وقتةت للال تي تمّ  للهل تفايره للأحدل  من حوله، وللل 
يبلق  ةطقة عيضة، هذل مةدمةت وللمآسي للال ده دلئمّة مع تأثير للصل خوفه بلى وجود خبر يهادل 

 .ليفكير للمأسةوي عو للال بلاه طةلهل 
 (Greenberg)جرينبرج و (م3693)(A.Beck) أرون بيكمن  ت جاود ك ل لسصيل و     
ام ذي يهل كوين للمترفي للل للهل " دول بلى ع ل دد، وعكل في هذل للصل  م1989 سنة (م9191-2779)

 فاي وللجامّي وللاجهمّةبي يرتيط طةلقلق، طانمّة اديد للنل تور طةلهل طهوقلع للفرد للمّخةطر وللشل 
                                                           

دلر للتلم ، العلاج النّفسي السّلوكي لحالات القلق والتّوتّر النّفسي والوسواس القهري بطريقة الكفّ بالنّقيضفاص  محمّلد خير للزلرللد،   1
 .30م، ص2771، (9)للمّلايين، لينة ، ط
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تور طةلفش  وبدم للقامّة وبدم للكفة   شةؤم وللشل وللهل  تي تتكس فقدل  للأم  ولحيز للأفكةر للل 

كوين للمترفي يرتيط طةلاكهئةب، وع ل خبرلت للماهقي ، هذل للهل و  لت وللتةلم لي نحو للذل ةه للال وللاتل 
ترتيط عكثر طأحدل  للمةضي، طانمّة عفكةر للفش  للمرتيبة طةلقلق ترتيط  للفش  للمرتيبة طةلاكهئةب

 1."طةلخوف من توقلع للفش  في للماهقي 
للمحهمّلة تتمّ  بلى تريف بن للهلوقلتةت  نلةمةلياة وتقدير للأخبةر للللال  للأفكةر فإ ل  من ثل    

 .ينماهمّرل  بوتشويه متةرف مريض للقلق، وتتله دلئمّة في حةلة توجلس وترقل 
للخوف من للماهقي  "للقلق هو  ة ذلت للمنحى للوجودي فإ ل من وجاة سظر للمدرسة لإنساةسال  :رابعا

، ويذهب عصحةب هذل ...ة للفردد إساةسال ومة قد يحمّله من عحدل  تهدلد وجود لإنساة  عو تهدل 
 2."للمنحى كذلك إلى للقول ع ل للخوف من للموت هو للمثير للأسةسي للقلق

وهو من عسصةر هذل  ،(م3699-3691)(C.Rogers) كارل روجرزبةلم للنلفس ذل يرى ل   
لت لديه و للخبرلت للقلق لدى للفرد مرتيط بمقدلر للاتلاةق وللهنةقض طين مفاوم للذل " ع ل  ،ةرللهال 

 3."للتي يمرل بهة في حاةته
ولفق وتفةبلاة إ  إيجةطة طهحقاق للهل د هذه للمتةدلة ة تدل فااة وللاجهمّةبال بمتنى تنشئة للفرد للنل    
 .ة بديد فاي، عو سلية حادو  لضبرلطةت سفاال للنل 

 :ظـــــاهرة القلــــــق وأنواعــــه ومسبباته -2
ى للقلق ويامّل  ة، فقد يكو  ل ة وللخةرجال لخلال د عسولع للقلق حاب مثيرلته ومصةدره للدل تهتدل     

  تامّاةت عخرى ة، وهنةك بدل ة بصةطال د يكو  مرضال وقوي عو للولقتي، حاح عو للال للتةدي عو للصل 
وترجع عسيةب هذه للأسولع ماتة إلى خبر خةرجي "ظريةت حوله، حاب تصنافةت مخهلف للنل 

ولفق طين للفرد ومحابه، إذ تبفح ف وبدم للاساجةم وللهل موضوبي غير ولضح سهاجة سو  تكال 
وفاق ة للفرد حاا  لا ياهباع للهل في شخصال مشةبر وعحةساس قد تيدو غريية وغير مألوفة ومؤلمة 

 4".ي يتاشهذة وطين للولقع للل ئااال ة وللرل طين دولفته وحةجةته للأسةسال 

                                                           
 .87-31، ص(تطبيقات ومفاهيم) العلاج النّفسي المعرفيطه هيد للتظام حاين،   1
 .31للمرجع سفاه، ص  2
 .30للمرجع سفاه، ص  3
 . 998م، ص2798، (9)، دلر للرلضول  للنلشر وللهلوزيع، بمّلة ،طالقلق في أداء الممثّل المسرحيمحمّلد فضا  شنةو ،   4
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 :ى عسولع للقلق كمّة يليمن هذل للمنبلق تهجلل    

 :اتيالقلق الـــــــــــــذّ  /1
ة ة وساكولوجال طاولوجال  تكوينةت د  تهدلخ  فااةوع من للقلق عسيةب مهتدل لهذل للنل  ذإس    

غيرلت للقلق صةحب  تتقادلت لحياة  وللهل "، لأ ل للفكر لسشغةلإضةفة إلى  ذلتالة،ة ل وسوساولوجال 
ة مع صتوطة تقاق ة وللأسريل كوينةت للاجهمّةبال كة للهل ريتة وللمفكل لات للال شكل ة، وللهل للاجهمّةبال 

 :للأسيةب نجدمن هذه ، 1"لت ورغيةت للأسة وإشيةباة وإكمّةلهةللذل 
 :ةالعوامل الوراثيّ  -أ /1
 لأ ل  ،دلخلالة وخةرجالةظروف بن  ،ومناة لضبرلطةت للقلق،ةفاال للاضبرلطةت للنل وتنجم    
 ة سلوكهة تكبر وتهفةب  عثنة  رحلة لحياة ، تظار في إثرهلإنساة  بيةر  بن وحد  ورلثاة وطاولوجال "

 ة ببر للأسسخصال تي سهؤثر بهة بلى للاخهلافةت للشل للل ة فةته، لذل تخبرسة للورلثة بن للكافال وتصرل 
 2".للورلثاة
تي يرثاة لإنساة  من وللديه للجناةت للل فاي للورلثي ب للنل فس وللبل بلمّة  للنل يتدل "إضةفة إلى عسله   

ة، وذلك بندمة تهتةو  مع ة وللتقلال فاال ة في ظاور للاضبرلطةت للنل ئااال وعسلافه عحد للأسيةب للرل 
  فاي وإسهةج للمرض، لذل فمّن للممّكن ع  تشكل أ  إنسهةج للاضبرلب للنل منةسية وماال  ظروف

 3".ة للأفرلدة و للتقلال ة خبرل كييرل بلى لحياة  للالوكال للوظافة للجانال 
ة ماهخلصة من نمةذج يلجأ إلااة لليةحثو  طوصفاة قةبد  ة ورلثال عدلل لذل قدلمت درلسةتهم    

ين فاال تزولد لليةحثين للنل ،كمّة فااةد عثر للورلثة في للاضبرلطةت للنل ة تدل ة عسةسال تفايريل 
 للأثر للكييروقد طالنت  شخاص وطرق للتلاج،ين بمتلومةت مفاد  تاةبدهم في للهل ولإنكلاناكال 

، ولإنصةطة (Generaliced Anxiety Discorder)م في ظاور لضبرلب للقلق للمتمّل "للورلثة 
رلسةت وتاهند هذه للأحاة  بلى للدل ،  (%40-30)من ثلاثين إلى عرطتين في للمئة طه طناية قدرهة 

 4."ة وغيرهةوعمال ة وللهل للتةئلال 
                                                           

 .991للمرجع للالةطق، ص  1
، (9)، دلر للصلفة  للنلشر وللهلوزيع، بمّلة ، طالأسس الوراثيّة والعصبيّة للسّلوك الإنسانييد للرلحام صةلح و سغم هةدي حاين، بلي ب  2

 .24م، ص2793
 .221م، ص2793، (9)، بمّلة ، ط، دلر للصلفة  للنلشر وللهلوزيععلم النّفس الوراثيللرلحام صةلح، بلي بيد   3
 .232للمرجع سفاه، ص :ينظر  4
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بةم  (Mendelwitz)  & Alآلوماندل ويتز درلسة نجد مثلا : رلسةت للتةئلاةللدل  ( أ

ولضبرلب م، ولضبرلب للهلع، دل تأثير للورلثة في لضبرلب للقلق للمتمّل ذل  عكل لللل  م1993
وبلاقهاة للوطاد  ( ة للآطة  وللأشقل ) رجة للأولىصةبي متة في للأقرطة  من للدل للاكهئةب للتُ 

 .1 لاثةهذه للاضبرلطةت للثل  طظاور
ولئم للمهمّةثلة وجود متةم    درلسةت عجريت بلى للتديد من للهل بدل  تعكدل : وعمللهل ة درلس   ( ب

سنة  (Kendler)كاندلر درلسة ك مللمتمّل للارتيةط للورلثي في ظاور لضبرلب للقلق 
 ،ولئم للمهمّةثلةزوجة من للهل ( 1033) طه بلى علف وثلا  وثلاثين ذي عجرى تةر للل  ،م1996

 2.(30 %)ساية قدرهة ثلاثين طةلمئة  أثير للورلثي طلغللهل  ع ل وخلُص إلى 
ة في طروز للاضبرلطةت ضةفر مع للتولم  لليائال للورلثة دور ساي طةلهل  من خلال مة سيق فإ ل     
 .بلى وجه للخصوصصةبي ة، ومرض للقلق للتُ ة بةمل ة وللتقلال فاال للنل 
 :اخليفسي الدّ راع النّ الصّ -ب /1
طولل   مته تاهمّرل و بلى للفرد،  ظيرللميكر  لهة تأثير دلئم منقبع للنل  فولةمرلح  للبل  د ع ل من للمؤكل    
هاة سيية تكو  في سليال ذلكرته،  لسبيةبي وسفاي في فهه من عثرللمهتةقية، لمة خلل  هةت حاةتمحبل 
 . لخلاةللدل للشلتوريلة رلبةت للصل 
قوى للأسة  ضدل -(S.Freud)فرويد .في سظر س-كمّن في للهويرلبةت ومصدر هذه للصل     

يمهلئ طكثير من للأفكةر "لأسله، *بريراةمي وللهل وللكيت وللهل  *وللأسة للأبلى، وله آلاةت مناة للقمّع
 فاي إلال رلع للنل ومة للصل  ،ةمناة شحنة لسفتةلال  وللتولطف وللتقد وللغرلئز في صور  قوى تمّ  ك ل 
سةته، ويحد  ذلك سهاجة تين عو عكثر من مكول تنةقض دلخ  سفس لإنساة  عو بقله لليةطن طين قول 

له، ويوصف هذل اية ة طةلنل منامّة عهمال  لموقف يكو  بلى لإنساة  للاخهاةر طين عمرين مخهلفين لك ل 
 3".ة طةلفردطين للأهدلف ولحيةجةت للخةصل  ه يهمل ه دلخلي لأسل رلع طأسل للصل 

                                                           
 .238، صطقةللمرجع للال  :ينظر  1
 .231للمرجع سفاه، ص :ينظر  2
ولة دفن عو لخفة  للأحةساس عو للأفكةر للمؤلمة من وبي لإنساة ، ولللتي قد تتود لهظار بلى للالبح طصور  رمزيلة، وطصفة محة :الكبتعو القمع   *

 .للقةبد  لللتي تنيع مناة متظم للآلاةت للدلفةبالة للأخرىبةملة يتهبر للقمّع عو للكيت للأسةس عو 
 .وهو محةولة ليجةد سيب منبقي للاللوكالةت عو للدلولفع بن طريق لببةئاة مبرلرلت وعسيةب مقيولة :التّبرير  *
 .33، صالدّليل إلى فهم وعلاج القلقبيد للتزيز للشلرطاني،   3
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 :رلع همةد لليةحثو  سوبين من للصل حدل لسبلاقة من ذلك     
ة للكثير منل    وجذب، ولت ل زلت وقول منامّة مال  هو للاخهاةر طين عمرين لك ل : صراع الإقدام -أ
 ةه ولحد حتىل لح ل ع  يحام للاخهاةر في لتل ل ة، ولاطدل لحياة  للاومال  وع في مولقفجه مث  هذل للنل ليو 

  1.رلعةشئة بن هذل للصل إسهقرلر وللقلق للنل تنهاي حةلة لللال 
منامّة  للاخهاةر طين عمرين لا ييت  عيل  حاا  يهمل  ،حجةموهي بكس لإن: صراع الإحجام -ب

حير  من  هصةحيمع مة يمن للاخهاةر  لاطدل  ائة، ولكنضة وللقيول، وهمة من لليدلئ  للال بلى للرل 
 .دردل تو 

ضح في تنلب للولقع في مقةط  مولجاة للولقع، وللابهمّةد بلى للغير في مقةط  يهل "رلعإ ل للصل    
في  جةبة، ولحيبل لت ولإنحجةم وللخوف في مقةط  لإنقدلم و للشل فس، وتوجاه للذل للابهمّةد بلى للنل 

مّهع بماهوى عسةسة بلى للهل للقةئمّة  ةفاال للنل  صلحةمن لل نةقضةت لاطدل للهل  ، وعمةم ك ل 2"مقةط  للكره
ذي يمنح فاي للل لام للنل من عج  للوصول إلى حةلة للال  ،ضج وللابهدلل في للأدل من للوبي وللنل 

 .ة وسلامّةللفرد للقدر  بلى فام سفاه ولسهاتةب قدرلته وإمكةسةته طبريقة موضوبال 
حاةلة وجود بةئق يمنته  شتورهو "فاي بند لإنساة  حاةلات لإنحيةط ورلع للنل كمّة يرتيط للصل    

بمّ  لهغاير للموقف غير  عو في حةلة شتوره طةلتجز من للقاةم طأيل  ،من تقاق هدف شخصي
ياتي ع  يصةحب ذلك إفرلز للمرغوب، وفي للغةلب يهجالد ردل للفت  في لسفتةل للغضب، ومن للبل 

  3".ةغبةلقف للضل تي ترتيط طةلمو للارموسةت للل 
مع ضاةع للقام وللميةدئ، وضتف  لشهدلت فايلخلي للنل رلع للدل دولفع للصل يمكن للقول ع ل     
في بصر غمّره  و  ،لتمجهمّع يتاش مهةهة لليح  بن للذل  فية ينال ة وللقام للدل ولماس للأخلاقال للنل 

لإنساة  بةملا في ظاور عبرلض لخلي في رلع للدل قدر مة يكو  للصل ية، ومع ذلك فللقلق وللاستزللال 
إيجةد حلول طديلة تول دو  لسقلاطه إلى مصدر تهديد للأفرلد  ة خبير ، إذل لم يهمل سفاال 

دبمّه  ر إذل مة تمل بول م وللهل قدل ة نحو للهل ة ولسهجةطة سوبال وللجمّةبةت، طقدر مة يكو  ذل وظافة إساةسال 
 .ةة ولجهمّةبال وماةسدته سفاال 

                                                           
 .  30، صطقةللمرجع للال   1
 .92ص. م2797مركز إطدلع للهلدريب وللهلبوير، للقةهر ،  علم النّفس الإرشادي والعلاج النّفسي،بلي سلامّة ،   2
دلر للكهةب لحيدي ، للكويت،  ،(والقلق التّوتّرر في عص ةالصّحة النّفسيّة والبدنيّ )ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها بلي باكر،   3
 .00م، ص2777،(2)ط
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 :انفعال القلق -ج /1

يلتب للجاةز للتصي فااة دورل "عين في مظةهر مخهلفةوتيةينت لسفتةلات لإنساة   تدتدل ت    
اة خبرلت ذلت شتور، يرلفقاة تتييرلت كلل ،للقلقر و وتفقة وللهل للخوف وللغضب وللفرح وللشل  ،ةهةمل 

يامّلاة وفقة ة يمكن ع  يجمّحاة للفرد للمنفت  ويترقلاة عو ة عو دلخلال ة ولسهجةطةت ظةهريل جامّةسال 
 .لوكيللال خصي و ، وكذل تكوينه للشل 1"لنوع لسهجةطهه

فه كتةطفة تنهةب ةه مفاوم للاسفتةل، فمّنام من صنل ة لتل فاال للنل ة و بت للآرل  للتلمّال وقد تنول    
 ةتاني للمرتيط بمتنى للمتةسة  ،وآخرو  وصفوه كحةلة بقلال خص لسبلاقة من عصلاة لإنغريقي لللال للشل 
د لسفتةلات لإنساة  لاات سوى مجرل   ل إ:"(م9193-2770)(A.Ellis) أليس ألبرت بناة يقول

فامّة  ،كير وللاسفتةل وجاة  لتمّلة ولحد فللهل  ب عو ميةلغ فاه، عي ع ل ز عو مهتصل نمط فكري مهمّال 
مّة قد يكولسة  شائة ولحد، ر بهمّة، ط  إنل منامّة في للآخر ويهأثل  ر ك ل مهدلخلا  مهشةطكة ، يؤثل 

 بن سفاه في ذي يلد للفكر ، وكلاهمة يتبرل للاسفتةل هو للل  تي تلد للاسفتةل كمّة ع ل فةلفكر  هي للل 
 2".لوكللال 
ة وطةرئة ومفةجئة، وسشةط ة ثةئر  وقويل للاسفتةل حةلة وجدلسال "وملة للأطروحةت للمقدمة ترى ع ل     

 3".ةة ظةهريل ة خةرجال ة ومظةهر جامّال ة دلخلال لت فااولوجال وب طهغيرل حر مصسفاي مهوتل 
( Psychosomatique Médecine) فاجامّيللنل  للاخهصةص في للببل  عه  عكدل قد و     

وللمرضي للإساة ، وخبور   للصحليلاسفتةلات دور حاوي وبضوي في لليتدين ل بلى ع ل 
هه قةطلال  ة للجام وسربةال تي تزيد من حاةسوللل  ،بة بمة فااة للقلق، للخوف، لإنحيةطلضبرلطةته للمهنول 

- :ذي يقصد طهاكوسومةتي للل للمّرض للتضوي وللال 
 (.Emotional Al Arosul)ةتة بن للاسفتةل للزلئد لحيةلة للنل -
 (.Maladaptive Coping) قتةم  غير للموفل للهل -
(.Ckronic Distress)اق للمزمن   عو للضل للشدل -

4
 

                                                           
 .971، صالقلق في أداء الممثّل المسرحيفضا  شنةو ،   1
 .09، صعلم النّفس الإرشاديبلي سلامّة ،   2
 .14، صسفاهللمرجع   3
 .90، صضغوط الحياة وأساليب مواجهتهابلي باكر،   4
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للمشكلات إذل مة كة  بلى قدر من  وللاسفتةل ضروري في حاة  للفرد ودلفع طياتي حي ل    
ة إذل كة  خةصل  ،ابر  بلى للجام وتولزسهي إلى بدم للال ة، وبكس ذلك يؤدل   وللتقلاسال حمّل للهل 

 .ةض صةحيه إلى بولرض صحال ل، ويترل ل وماهمّرل حةدل 
ر تي تظار بلى شك  توتل فااة للل لسفتةل للقلق هو عحد للاسفتةلات للنل   ل ه عةجلسهنهيمكن مة    

فاي، وقد يكو  سمة ثةطهة في تي توللد للألم للنل ة للمفرطة للل ولحياةسال  بصي شديد، سهاجة للهمل 
 . ة مفةجئة مهفةوتة للشدل ة للفرد يملك لسهتدلدلت لهة، وقد يكو  حةلة وقهال شخصال 

 :ةفسية والحياتيّ غوط النّ الضّ  -د /1
سهجةطة، لا  سلوك للفرد، وهمة للمثير ولإنيشكل ين ة طوجود بنصرين عسةسال لوكال عقرلت للمدرسة للال     
ة تي ياهجاب بهة للفرد طشك  ميةشر، وبلى حةلهه لليدسال ريقة للل ةتج بلى للبل ة للنل وتتهمّد سوبال "

اية للفرد إذل مة كة  بلى ر طةلنل   للمثير بنصر ضغط عو توتل فةب ، ويمثل ة عثنة  ذلك للهل وللاسفتةلال 
ةتج من ذلك ة للنل ظر بلى سوبال تةم  مته، وطغضل للنل للفرد بلى للهل ماهوى يفوق إمكةسةت وقدرلت 

ة تهة من فرد إلى آخر لأسيةب شخصال للفت  تخهلف درجهاة وشدل   ة من ردل هنةك سوبال  فةب ، فإ ل للهل 
 1".مّهة خةرج سبةق تكل عو لأسيةب طائال 

غوط للأخرى، وهي ة للضل بلااة طقال تي تيُنى ة للقةبد  للأسةس للل فاال غوط للنل للضل  طذلك تشكل إذ    
ة ة، لأنل وللتةطفال ة ة وللدرلسال ة وللمانال ة وللأسريل ة وللاقهصةديل غوط للاجهمّةبال للتةم  للمشترك طين للضل 

 .رجة للأولىفاي للإساة  طةلدل للجةسب للنل  تمسل 
 لحييل ذي يقع بلى كةه  للكةئن لحيمّ  للل "إلىيشير  (Stress)غطمفاوم للضل  لذل فإ ل     

(Organisme) ذي اير للل ف عو يهولفق مع للهغل ، ومة يهيته من لسهجةطةت من جةسيه لاهكال
غوط ترض للضل للهل  ه يمكن للقول طأ ل ةطهة في لحياة ، فإسل غاير هو إحدى لحيقةئق للثل للهل  يولجاه، وبمة ع ل 

 2".ة للفردطدوره جز  من للمتةيشة للاومال 
وصةرت  ،للدلخلي وللخةرجي نةمناة، وهي جز  لا يهجزع من بةلم تخلو لاتنة حاة للأكاد ع ل و    

 .يوم ك ل ه  تاشس ةمألوف شتورل
  

                                                           
 .94، صطقةللمرجع للال   1
 .90للمرجع سفاه، ص  2
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من عحدل  ومولقف يصتب مة ينهج  غوط غةليةب هذه للضل ذي يايل سوبالة هذل للمثير للل كمّة ع ل    
 :ة مث تةم  متاة عو إيجةد حلول لهة، وهي مهيةينة طهيةين مايليةتهة،  فقد تكو  خةرجال للهل 
 .يللمجهمّع للمحلل  -
 .للأسر  -
 .لليائة -
 .للتمّ -
 . عحدل  لا يمكن للهنيؤ بهة-
 :ة مث وقد تكو  عسيةب وبولم  دلخلال    
 . لوك غير للماؤولللال -
 . ائةة للال حال للتةدلت للصل -
 . ةليال وجاةت للال للمشةبر وللهل -
 . ةتةت غير للولقتال بلل للهل  -
 1.لتي إلى للكمّةللال  -
ة للاسهجةطة ولخهلافاة من شخص لآخر، ة تفايرل في كافال للفروق للفرديل  إ ل إضةفة إلى ذلك ف   

ة ذلت خصةئص ة لإنساةسال خصال للشل "اة، وخصل رجة للأولى إلى بولم  تكوين للشل وهذل يتود طةلدل 
نة من ةغبة تشكل  بيئة بلى عنمةط متال ز  طتضاة بن لليتض للآخر، فيتض للتولم  للضل يهمّال 
ذي لا يترك عثرل ك  للل تصريفاة طةلشل  ةت، في حين تاهباع عنمةط عخرى تمّللاة ومن ثل خصال شل لل

 2".ة  للأجاز  لليدسال حمّ  وقول ة في قدر  للهل   للمكولسةت للياولوجال لدى للفرد، وعيضة تهدخل 
ي ذي يؤدل ة، وللل لخلاة عو للخةرجال عيل إثةر  عو تغيرل في لليائة للدل "غوط هيللضل  يمكن للقول طأ ل     

د ، فقد تنةول للتدي3"نةذي يايلب للمرض تت ظروف متال زل  لليدني للفرد، وللل إلى لضبرلب للاتل 
  لسهياةسةت لاة من خلال بدل للمخهلفة وللقدر  بلى تمّل  هتأثيرلتمن لليةحثين للكثير من مظةهر 

   ثاق لهة، مللمّحاط للخةرجي للضل  ةبحال ة للال ؤية للخةرجال ق حاةلة للقلق وللرل ومقةياس مخهلفة تهتلل 
                                                           

 .90م، ص2779، (9)، للمكهية للتصريلة للنلشر وللهلزيع، للقةهر ، طالمعاصرةالضّغوط الحياتيّة ستام بيد للوهلةب شلي،   1
 .91-94للمرجع سفاه، ص  2
 .98ص ،(الصّحة النّفسيّة والبدنيّة في عصر التّوتّر والقلق)ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها بلي باكر،   3
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أثيرلت ، حا  يشير في عحد مقةلاته بن للهل م2003بةم  (K.Dumla)دملا كمال درلسة 
ل لإنصةطة طةإنحيةط في يةت ضغوط لحياة  للميكر  إلى لرتفةع متدل ةتة بن مايل ة للنل ة للياولوجال للتصيال 

تي يتةني مناة ة للأخرى للل فاال للاضبرلطةت للنل مرحلة لليلوغ، وكذلك لضبرلطةت للقلق وغيرهة من 
 1.للأطفةل

ة ة للفرد وتولزسه، طةسقاةماة طين للمشكلات للفرديل ة تمثل  خبرل بلى صحل غوط طصفة بةمل للضل إ ل    
ريع وللمهاةرع، ولا يمكن طأيل م لحيضةري للال قدل طفت  للهل وكذل  ةتهة،ة ومولقف لحياة  ومبيل وللأسريل 

لهنة يزرع طذور للخوف وللقلق يومة مناة مدلم إيقةع لحياة  للرل  للأحولل حصرهة عو لحيدل حةل من 
 .طتد يوم

 :راع السياسيالصّ  2/
ر وقلق بلى ة من صرلبةت وعزمةت مهولتر  طدع لإنساة  في حةلة توتل مة يشاد للتةلم ساةسال    

 هذه للأحدل  للمفةجئة للمهفةقمّة، ولت ل ل  للمخةطر للمحابة طه من لخلي، جرل لسهقرلر وطنه وعمنه للدل 
زلبةت وتذلرهة في تكوين للمجهمّتةت، ة عصللت في لمهدلد هذه للنل ة وللفكريل ة ولحيضةريل ةريخال للتولم  للهل 

ب عو ةهة طهتصل لاة وتهينل تي تمثل ة للل ة وللقيلال ةت للترقال ة، وللمرجتال ةئفال ة وللبل ينال وهذل رلجع للمّشةبر للدل 
 .ة ديكهةتوريل 

  حيصول للفرد بلى مة تي ورل  للقول فة للغةلية في بصرسة لحيةلي هي للال للصل  إلى جةسب ذلك فإ ل    
 تي تتاق غةيةته، وطولدرهة طفت للتقيةت للل  يريد، ولبهيةرهة حلال لمشكلاته ومناجة إنزلحة ك ل 

                                                           
 .01للمرجع للالةطق، ص :ينظر  1
هو م،  و ( 9120-9801) في فلورلسااة ولد وتوفيل  باكري، ومترجم، وشةبر، ودطلومةسي،ظر هو كةتب، وساةسي، ومنل   *

فامّة طتد بصب درلسةت للتلم  صةرت تي، وللل لهةة خصاة للرئااال ، عصيح للشل  اةسي للولقعنظير للال حلا  وللهل س مدرسة للهل مؤسل 
 :حول للقول  وللدلكهةتوريلة اةسي، من عشار مقولاتهللال 
 ر للوسالة للغةية تبرل -   
لا ينيغي بلى . حمةد علال ياي  لسهخدلم هذه للرل أكل حمة لا للقاو ، ولكن بلاه للهل اور بمظار للرل ماع للأمرل  يريدو  للظل -   

و  حامّذين يه طقاوته هذه هو عكثر رحمة من عولئك للل حدين، لأسل د في إظاةر للقاو  للإطقة  بلى ربةيةه مهل دل للأمير للترل 
ول للجديد  محةطة طظاور للفوضى طايب لانام، لكن بلاه ع  يكو  حذرل، لن ياهباع تنلب سمتة للقاو ، فجمّاع للدل 

 هظار قة سهُ  ، وبدم للثل كايه سمتة للمغفل قة للمفرطة سهُ فةلثل . ةقُدمة طكثير من لحيكمّة ولإنساةسال  ، لكن طإمكةسه للمضيل طةلمخةطر
  .اةطة عم محيوطة؟ؤلل، ه  من للأفض  ع  تكو  مُ يأتي للال بمظار للغير مهاةمح، من هنة 
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منذ ع  سةدى إلااة "اةساة، وهذللبة وللمرلكز للال ق للأمر طةلال تتلل  كللمّة  لااةسي عول بح للال بلى للال 

اةسة من ذي عسزل للال للل  (*Niccolo Machiavelli)  نيكولو مكيافيلية فالاوف للولقتال 
ة  ، وعصيحت قضال وستاة ورل  للقول  ،مة فاه من مرلر  غ في عرض للولقع طك ل سمة  للمث  وجتلاة تهمّرل 

رين من عبقيه من مفكل  من مجهمّتةت، ولك ل مة تلاه  اةسي للأصا  لك ل   لليتد للال   طذلك تمثل للقول 
 1".اةسيظةم للال ولة وللنل لبة وللدل بةلجول موضوبةت للال 

طريقاة  ر  تشقل تي لازللت آثةرهة للمدمل ة للل ريخ بلى ذلك من خلال لحيروب للكوسال للهةل يشاد و     
من طرف طريبةساة فإ  كة  للقر  للتشرين ماابرل "اةساة إلى يومنة هذل، نحو تغاير للخةرطة للال 

للقر  للولحد وللتشرين سوف  وفااتي سةطقة، فإ ل ةد للال للولايةت للمهحد  للأمريكاة ولإنتل  وفرساة ثل 
اةساة ، وهذه للماةبي للال 2"ةد للأوروبيل ة كةإنتل ة للقويل جمّتةت للجاويل يكو  ماابرل من طرف للهل 

 .للوسةئ  للمهةحة ة طك ل ة وللتةلم للثةل  بةمل لازلت تنخز كاة  للوطن للتربي خةصل  للدلفانة ةللغرطال 
لا زلل يصةرع للحفةظ بلى وحدته للمنشود   ك ل هذه للمخبلبةت للتةلم للتربي في خضمل إ ل     
ةستة، وموقتاة وماةحهاة للشل  ،بةللمهنول وثرولتهة للكيير   ،ةول للترطال سظرل لتدد للدل "ة، ةريخال هه للهل وقومال 

ة بظامّة، لكن في للولقع ة بةلمال ة وساةسال للمفروض ع  تكو  كهلة لقهصةديل  للاسترلتاجي، كة  من
 3".لخ  وللخةرجة وماهنزفة من للدل قة وماهغلل ة مهفرل ة ضتافة لأنل عنل 
ة مة جتلاة ة وغير ديمقرلطال اةسة للآ  لسشبر طين عسظمّة حةكمّة ديمقرلطال إضةفة إلى ع ل بةلم للال     

ة، لخلي وتيةينه من دولة لأخرى في للوطن للتربي خةصل رلع للدل عسولع للصل للتةم  للميةشر في تفاير 
  طويلة، زيةد  ة بلى شتوبهة لمدل ة ولقهصةديل ة سظمّة ساةسال ول للترطال فرض متظم زبمّة  للدل "حا 

ةلي فش  تلك ى إلى فشلاة وطةلهل ة عدل ظم في عكثر لحيةلات، مل بلى ذلك سو  تبياق تلك للنل 
  منه عين عرلدت طاع للتربي في عنحة  بدل وهو مة خللف مة يتُرف طةلرل ،4"ة طاناةةديل للمحةولات للاتل 

 نفوذللل لبة و ةماة طةلال   حكل اجير، لا لشي  سوى تشيل دمير وللهل غاير فحصدت للهل شتوطه للهل 
 .ةيةباة إنملا لت للقوى للخةرجال إتل  مع ، ومرلكز للقول 

                                                           
 (.تقديم) 2م، ص9111دلر للمترفة للجةمتالة، للقةهر ،  ،(دراسة في نظريةّ القوّة) اسيإيديولوجيّة الصّراع السّيبيد للرلحمن خليفة،   1
 .98، ص(م2772)، للجزلئر، طدلر للغرب للنلشر وللهلوزيع، العالم العربي والألفيّة الثاّلثةطاي بلي،   2
 .91للمرجع سفاه، ص  3
 .93للمرجع سفاه، ص  4
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لا خلاص  ة وخةرجاةل ع للقرلر هؤلا  دلخلال طين يدي صنةل ة توب للترطال وطذلك عضحى مصير للشل    
 غةية"للولقع "ية تخبل تلمّاح إنمكةسال  ط  ويصيح عيل حدي  بن عم  مرتقب ومكن، عو عيل "له،

خرية ةهة متةكاة ينيغي سحقه وتدميره وللال ياةت، ط  جريمة لا تغهفر، ولتل ة تاباة للشل غير ولقتال 
شةؤم لانفهح طةب للاسهالام بلى مصرلباه، تتلو وتاود سغمّة للهل  منه، وجتله عضحوكة، ومن ثل 

للاسهالام لك  للشرور من فاةد وغزو وظلم، للاسهالام طةلصمّت و للهروب خوفة، عو 
 1".للاسهالام طةإنرهةب وللاسهحةر يأسة

ضع هنةك و "ي إلى إخهلالات لقهصةدية وعزمةت لجهمّةباة، ويمقرلطاة يؤدل  ل لستدلم للدل كمّة ع   
ةت وصرلع لإنرلدلت، وينهج ف يتاشه بةلمنة للتربي يتبرل بن سفاه في للاسهيدلد وغاةب لحيريل مهخلل 

ي إلى بدم للاسهقرلر ولسهمّرلر تأخلر ة تؤدل ة وبنصريل ة وطةئفال ة وصرلبةت بشةئريل بنه حروب عهلال 
ة قلاديل لحيدلثة وطين للهل ه صرلع طين إسل !...رلعذلك للصل  هو مترفة سرل  للترب، طاد ع  للأمر للأهمل 

ه لبة لغرض طرسةمجاة، إسل ه صرلع ساةسي طين قوى تريد للوصول إلى للال ة، يصولره لليتض طأسل للمةضويل 
عسةس لاس  ؤى، هو صرلع إيديولوجي يقودهصرلع فبري مضبرب وضيةبي غير ولضح للمتةلم وللرل 

 2".لديام وضوح إيديولوجي
لم، من للظل  وعشكةلا ،هةتخلف وللشل ة للكثير من للهل لترطال ول لبةف حصدت للدل للمفي نةية    

  .، ولا زللت تشاد عسوع من ذلكقاقرلليبةلة، للفقر، للجا ، للمرض، للهل 
ة تتدل عحد في تغذية حدل  للصل  ة ولليصريةل مّتال تيخ  وسةئ  لإنبلام للال  كمّة لم    رلع وتأجاجه، إنل

د لنة يؤكل "خول إلى طاهه طدو  لسهئذل ، وصةل طةلآخر وللدل للاتل كنولوجاة في ور  للهل عهمل دبةمةت للثل 
ةهةتهة وقامّاة، توب ولتل   للأكثر تأثيرل في ماةر حاة  للشل لإنبلام هو للقول    عخرى ع ل ةريخ مرل للهل 

ر  ولإنبلام في حدل ذلته عدل  إذل عُحان لسهخدلماة لسهبةبت ع  تؤثل  ،لاح  للال ويتمّ  طنفس قول 
 ه يُحد  ة عو شتب مة، فإسل ة عكثر إذل مة وُجلات نحو قضال ةكة للأخرى، وربمل سلحة للفهل ر للأكمّة تؤثل 

 
 

                                                           
 .09م،ص2792، للهائة للمصريلة للتةملة للكهةب، للقةهر ، العنف بين السّلطة، الدّولة والمجتمعقدري حنفي،   1
للمغرب  ، م2770مةرس 20، للياة ، صراع الإيديولوجيّات في العالم العربيبيد للمةلك خلف تمامّي،   2

91:90https//www.albayan.ae/opir       
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  تأثير لإنبلام في إدلر  هةئج، وهكذل عصيح زمننة زمن قول طأسلحهه للمخهلفة للكثير من للآثةر وللنل 

 1".توب وخلق متةسةتهة عو ستةدتهةحاة  للشل 
وقد " ،..(ةت، صحةفة،   لسترستزيو ، فضةئال إذلبة، تلف) اةتتدلد وسةئلاةسة ت للال لسهغلل و    

للمرسومة رغم ة مقولمةتهة وعسةلاياة في توجاه دفلة لإنبلام نحو عهدلفاة لإنسترلتاجال  نجحت طك ل 
ة تةر  عخرى، ة حيروب وعزمةت مفهتلة تةر ، وحقاقال تنةقض عقوللهة مع عفتةلهة، وتتريض لليشريل 

  2".ر اةسة طةت من ماةم لإنبلام ووسةئله للمؤثل للال  فهوجاه للتةلم  نحو عهدلف
ربي وللتةلمي، ييقى لإنساة  للمتةصر يهخيلط غاةسي وللاحهلال للفكري للرلع للال للصل دوللمة وفي    

ة في غاةب ، يتةني هةجس للخوف من للماهقي  بلى سفاه وطلده خةصل غةمضةللسرلديياة دلخ  
 .للوسةئ  للمنةهضة لهمّة ضج لإنيديولوجي وحضورللوبي وللنل 

  :القلق الاجتماعي/ 3
ة، حا  طلغ ساية ة ولسع للاسهشةر في للمجهمّتةت كةفل يتدل للقلق للاجهمّةبي لضبرلطة سفاال    

ة قولسين قمّال كنولوجاة للرل ة طتد لكهاةح للهل للثةلثة، خةصل  ةمع للألفال  (40%) للأرطتين في للمةئة
تي تخشى ة للمخهلفة هةته للفئة للل للاسترست بمولقتاة لإنلكتروسال ولص  لليشري، فكة  ع  خدمت للهل 
                   .ة، فأدلت إلى تفةقم لحيةلة لديام من للخج  إلى للقلق للاجهمّةبية بةمل فةبلات لإنساةسال للهل 
ة فاال لطع للاضبرلطةت للنل شخاصي ولإنحصةئي للرل لا  للهل طيقة للدل من للقلق وع ويتُرلف هذل للنل    

(Ⅳ-DSM ) فاي للنل  بل ة  للبل لطبة للأمريكال ةدر بن للرل للصل(1994-APA)  خوف :"هبلى عسل
ة عو مولقف للأدل ، يظاره للفرد في موقف ولحد عو عكثر من للمولقف للاجهمّةبال  ملحوظ وماهمّرل 

للآخرين، دقاق فاه من ظر وللهل تي من خلالهة يهترلض للفرد لأشخةص مألوفين لديه، وإنمتة  للنل وللل 
م لي من للآخرين، ويدركو  عنل ذين يتةسو  من للقلق للاجهمّةبي يخةفو  للهلقاام للال وع ل للأفرلد للل 
ضة وللاسهحاة  منام، ط  يتةيشو  للذلل وللارتيةك وللخزي في هذه للمولقف، وسهاجة لم يحظول طةلرل 

  3".لذلك فإنم يهجنليو  للمولقف للاجهمّةباة

                                                           
لر للمناجالة للنلشر وللهلوزيع، بمّلة ، ط ،(نفسيّة واجتماعيّة قراءات)ل الإنسان دجعستد شريف لإنمةر ،   1  .94-90م، ص2790، (9)للدل
 .90صللمرجع سفاه،   2
 لدى طلبة المرحلة الإعداديةّ بالمدارس الحكوميّة في محافظة غزّة، القلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللّاعلانيّةبلا  بلي حجةزي،   3

طاة، غزل ، -اهير بلم سفسةجلملرسةلة مكمّللة لمهبلليةت لحيصول بلى درجة   .90م، ص2793إرشةد سفاي، قام بلم للنلفس، كلالة للترل
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حد  من مولجاة ومرلقية للآخر، وللهل  ةهر  هي خوف ماهمّرل هذه للظل  للجمّاع بلى ع ل فق ويهل    

مث  لرتةف  بلاام، هام وبلامةت للقلق للجاديملاحظة بصيال  ة، خصوصة إذل مة تمل بلاسال 
حك، ولحي ل خرية وللاسهازل  وللضل للادين، فاصةطو  طةلهلع وللخوف، ويخشو  عمةم مةبة مة للال 

قةطة للمرطكة، ة وللاطهتةد بناة قدر للماهبةع لهفةدي تلك للرل نلب للمولقف للاجهمّةبال بندهم هو ت
 .لةة مناة عو للمهخال للولقتال 
ع ل للقلق للاجهمّةبي يشمّ  مكولسين  (م2001)عثمان فاروق السيّد يشير  في هذل للصلدد   

 :ين همةعسةسال 
للفرد وللآخرين، وهو يحد  سهاجة للخج  ع طين فةب  للمهوقل قلق سةشئ بن للهل :  فاعلقلق التّ  ( أ

 .فةب  مع عسةس للجدد عو غرطة عو للهل 
حد  تة، ويظار ذلك من خلال للهل قلق سةشئ بن للمولجاة غير للمهوقل : قلق المواجهة ( ب

 1.صةلوللاتل 
تبرل بن للقلق للاجهمّةبي طةلخوف للاجهمّةبي عو للرهةب للاجهمّةبي عو للخج ، مة يُ  وكثيرل   

لت قة طةلمولقف للاجهمّةبال ة مهتلل   في مشةبر ذلتال مشتركة تهمّثل  وهي خصةئص ة، وكذل بمهغيرل
ة، ولضبرلب ة، ولفهقةد للماةسد  للاجهمّةبال ليال لت، وللأفكةر للال مث  لنخفةض تقدير للذل  ة،خصال للشل 

ة همال فض للاجهمّةبي، ومة إلى ذلك، مة يبرز عة، وللرل للأدل ، وللتصياة، وتشويه للجولسب للمترفال 
 .للهلكةف  للاجهمّةبي

سيتة عسولع من لضبرلطةت للقلق للاجهمّةبي، ( م1998)(F.Neil)نيل فريدد وقد حدل     
 :، وهيحيةلةبت حاب لتنول 
بيةر  بن خوف ميةغت وغير متقول لموضوبةت عو مولقف متانة  ووه هاب البسيطالرّ  (9

للخوف من للأمةكن للمفهوحة )ة ة موقفال ، مخةوف مرضال (فوطاة لحياولسةت، لحيشرلت، للثديةت)
 .ض، للارطة ، لإنيدز ومة إلى ذلكللخوف من للمر )، فوطاة للمرض (بديةللمغلقة وللتولصف للرل و 

ة سهاجة ليتض للمولقف خوف دلئم من مولقف لجهمّةبال  :هاب الاجتماعيالرّ  (2 ة تشهدل حدتهل
 .ة، كإلقة  كلمّة عمةم للآخرينللاجهمّةبال 

                                                           
، (مدينة حمص تلامذة الحلقة الأولى من التّعليم الأساسي فيدراسة ميدانيّة على ) القلق الاجتماعي وعلاقته بتقدير الذّاتيمة  شملة،   1

 . 988-983م، ص2791، للتدد للالةدس، 30مجللة جةمتة لليح ، للمجللد 
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 .ق  ومة إلى ذلكةت للنل ة مث  للأسولق ومحبل للخوف من للأمةكن للتةمل  :ةرهاب الأماكن العامّ  (3
  .ببه سوطةت من للهلع  وللرل ويمكن تتريفه طأسل  :قلق الهلع (8
، وتوقلع حدو  للماهمّرل    في مشةبر قلق وإحاةس طةلهمل وتهمّثل  :ماضطراب القلق المعمّ  (1

 .متانة ئة، وخوف من للمجاول غير مرتيط بمشكلات عو مولقفعشاة  سال 
 حةلة من وهو :دمةغوط التالية للصّ اضطراب الضّ  عو اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة (0

 .ربب ترتيط بموقف صدمية وسوطةت هلع و للخوف للتةرم تصةحيه عبرلض فااولوجال 
بةت غير مرغوب ر لأفكةر عو سز ط مهكرل وهو بيةر  بن تالل  :اضطراب الوسواس القهري (0

 1.بدولساة، عو دولفع متانة يصتب للهحكم فااة ة عوفااة، وبةد  مة تكو  جناال 
فولة حةلة للقلق للاجهمّةبي تتود إلى مرحلة للبل  فس ع ل من خلال ذلك يتزو متظم بلمّة  للنل    

ة مة ة، خةصل ة مترفال ة، سلوكال ة فااولوجال ة، سفاال ة بضويل تي تدلخلت متاة بولم  ورلثال للميكر  للل 
 :مّة يليوبمكن تلخاصاة كة، ة وللاجهمّةبال قةفال ثل ة وللق مناة طةلتولم  للأسريل تتلل 
 .ة للميكر فاال دمةت للنل للصل *
 .ةلت تقاامّة سليال تقاام للذل *
تور فس، ولستدلماة إلى للشل قة طةلنل ي توفلرهة إلى غرس للثل ة للتي يؤدل للافهقةر إلى للماةرلت للاجهمّةبال *
 .لسهقةدهمةلي للاطهتةد بن للآخرين وللخوف من قص، وطةلهل طةلنل 
 2.ي إلى للخوف من عيل سقدتي تؤدل ة للمفرطة للل لحياةسال *
ة مزمنة يمكن ع  تايلب ضتفة ووهنة ه حةلة مرضال نظر إلى للقلق للاجهمّةبي بلى عسل وغةلية مة يُ    
 ،(سربة للهالاج وللاسهثةر )بصياة  ،(للتزلة وللاكهئةب)ة لمة تمّله من بولرض سفاال  خصللشل 
 .إدلريفت  لسفتةلي يزيد من سشةط للجاةز للتصي لللال  ه ردل ولأسل 
ة هةب للاجهمّةبي، ذلك عنل ز  للرل قلق لإنلقة  هو عكثر للأنمةط للممّال  يتهبر طتض لليةحثين ع ل كمّة    

ة دولت للتةمل ة،كمّة يحد  عثنة  للمحةضرلت وللنل ة لدى للفرد خةصل فةبلال طنقص للماةرلت للهل  زتهمّال 
 .قةفاةخب للثل مع مخهلف للنل  نلقةشب للاسهتدلد وللجرع  للحدي  عو للتهبلل  تيقة لت للل ولللل 
   

                                                           
 .219-217، صالهويةّ والقلق والإبداعمحمّلد إطرلهام باد،   1
 .200م، ص2790، (9)، دلر لإنبصةر للنلشر وللهلوزيع، طعلم الأمراض النّقسيّةريةض سةي  للتةسمي،   2
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ة لإنساة  للمتةصر بلى ة لسهحوذت بلى سفاال وخلاصة للقول ع ل للقلق للاجهمّةبي حةلة مرضال    

 ياتي طين للأفرلد وتيةدل ولص  للبل ة بلى فرص للهل وجه للخصوص، وفرضت لستكةسةت سليال 
ولص  مع حةور مع للآخر وجاة لوجه، ولقهصرت فقط بلى لغة للهل وللأفكةر، وللجلوس وللهل ؤى للرل 
ة وتجب بن للفرد ة بلى للتق  وللفكر، تمّ  مشةبر سليال دلخلال عحةدي  لت، ومة تملاه من للذل 

ةبد  للاسبولئي للمشةركة وللهفةب  مع للتةلم للخةرجي، سةهاك بن غزو للتولمة ووسةئلاة لحيديثة مة س
 .كثيرل بلى لرتفةع ساية للهترض لآفةت للقلق للاجهمّةبي، ومظةهر للاستزلل وللوحد 

 :القلق الوجودي/ 4
ة هي لإنساة  منذ ع  خُلق بلى هذه للمتمّور ، وُجدت لأجله وقةمت بلى عسةس للوجوديل  إ ل    

ة فكةست لحيريل ة حملت بلى بةتقاة قضةيةه وعزمةته، ذلك منذ للقدم، ث عصيحت مذهية فلافال 
 ".ة هي بين وجودسةلحيريل "شتةرهة وغةيهاة، صرلح بهة فلاسفهاة في قولهم 

زه، ط  هو مرلفق للوجود ويتباه مة يمال "تنفلت لحياة  حاقاقهاة وزيفاة من للقلق وهو شتور ولا   
كةلاأس بلامة وجود ترتيط طةإنمكة  وللولقع، ويايق  روط كشف للوجود طوجوده، فاوعحد ش

لت من حا  لم يوجد طتد، ئ طةلكمّةل، ويضع لإنساة  في مولجاة ميةشر  مع للذل بائة، ينيل للخ
ة ، وهو قةطع للتلاقة مع حةلهه غير وح بمتنى مة طوصفه، هو لحيريل ة، هو للرل وهو من ماةم لحيريل 

اةع وللضل  مةربب وللدل ه يقام للرل عسل » :كير كجارد  ، وثور  يقوم بهة لإنساة ، وبلى حد قول للماهقرل 
 1".«مةدلم لإنساة  موجودل

ترطة للقلق تفُضي طنة إلى ع   إ ل "(:ةمن تةريخ للوجوديل )في كهةطه  جان فالللفالاوف  يقول   
نة هنة في للتةلم ماجورين دو  سند عو متين، لقد علُقانة في هذل للتةلم دو  ع  سشتر طأسفانة، وعسل 
 2".للموت فاو موجود من عج  للموت هووجود هذل للكةئن يحدل  …سترف لذلك سيية 

 ،للتدمو للموت، للوجود ة للتقامّة طين ثنةئاةت لحياة  و للقلق للوجودي للمتةدلة للجدلال  ظ ل لقد    
  ،في للفلافة للوجودية نةل من عصل  فكر عول  (Kierkegaard) كيركجاردللفنة ، ويتد للخلود و 

 
                                                           

 .  07، صالمسرحي لالقلق في أداء الممثّ فضا  شنةو ،   1
إضة لت سقديلة  ،(لسهيل إدريس" أصابعنا التّي تحترق"دراسة في)لحريةّ الوجوديةّ في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة مجاد محمّدي طةيزيدي، ل  2
 .38م، ص2791عيلول،  /، ش9118، للالنة للخةماة، للتدد للهلةسع بشر، خريف (فصلالة محكمّة)
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، (J.P.Sartre) ساترجون بول و  (Heidegger.M)هيدجر  مارتنمن  فق مته ك ل ويهل 

 قالم للقلق إلى سوبين وفرلق عين ، (لقمفاوم للق)في كهةب تت بنول   وقد قدلم منةقشة ماهفاضة
لتي إلى للقلق للموضوبي يشير إلى تأثير للجنس لليشري بلى للفرد، في حين يشير للقلق للذل "طانامّة

    1".أثيرتأثير للفرد ولسهجةطهه لهذل للهل 
ولولا هذه  ،ةلت لليشريل ذل للةريخي للجنس لليشري ينتكس بلى ر للهل بول للهل  ر ذلك طأ ل فال و    

 .ةتي حملهاة متاة لمة كة  هذل للفرد وقلقه في حاةته للوجوديل للأخبة  للل 
ة رلت فلافال له عسيةب ومبرل  رين موضوع للقلق، وقد وجدول ع ل سةقش للكثير من للمفكل كمّة    

 :أم  وللهاةؤلات للتقامّة، مناةللهل ة من منبلق وجوديل 
 :غتراب الوجوديالإ  (أ

تبرل بمّلة ي"و، فاخهلفةظر بن مفةهامّه للمللنل  تةصر طتضل للاغترلب تتيير بن عزمة لإنساة  للم   
ة، ومة يحاله من زيف لحياة  وبقمّاة، ومة يلحظه بلى بلاقةت ياهشتره لإنساة  من غرطة كوسال 

للمظةهر للتي تهدلد وجود إلى آخر هذه ...ةة ولسهغلال ولا إساةسال سبحال للأفرلد طتضام طيتض من 
 2". لإنساة
ص  طةلكاة  لإنساةني ووجوده فاو يخلق لحيير  وللقلق فاي وللاجهمّةبي مهل للاغترلب للنل  ولأ ل    
 .للأصا ةلي يفقد هذل للفرد ذلته ووجوده تولفق إلى درجة للاستزلل عو للتدل  لآخخر، وطةلهل ولللال 
ييح  بن للجذور لحيقاقاة لأص  ("م9494-9443)(K.Marks) كارل ماركسرلح  وقد   

ة لوسةئ  ة للخةصل ةريخ، ولسهاى إلى ع ل ظاور للملكال مة ببر للهل للاغترلب في ولقع للمجهمّتةت للمهقدل 
وهكذل ..في لحياة  للتةمة للإساة  هي للايب للرئااي في ذلك ((Propriété Privéeلإنسهةج 

فةلملكاة للخةصة تُاهنهج من مفاوم للتمّ  للماهلب، لإنساة  للماهلب، للتمّ  للمغترب، لحياة  
 3".لمغتربللمغترطة، لإنساة  ل

 
 

                                                           
 .987، صمشكلة الإنسان في الفكر المعاصرعم  مبروك،   1
 .979للمرجع سفاه، ص  2
 .02صم، 2793، مؤسلاة كنوز لحيكمّة للنلشر وللهلوزيع، الاغتراب عند كارل ماركسولط  ستمّة،   3
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للاغترلب بلى  ،في إطةر سقد للمجهمّع (م9007-9439) (G.Hegel) هيجل جورج ويرى    
ة، ويرى في للتمّ  تقاقة ترف بلى ذلته للجوهريل وح بلى للهل يهمّثل  في بدم قدر  للتق  عو للرل ه عسل 
 1.(عي لغترلب إطدلبي) إطدلبي لت ويأتي في صور  سشةط فنيل للذل 
ع ل للاغترلب في مفاومه للمةدلي وللمتنوي شتور يحا  للمر  بلى لحيير  ومن ثل للقلق،  مة لسهنهجهه   

 .كوسه يتزله ويحةصره طتادل بن للآخر
 :قلق الموت  (ب
ع ل   م يتو ة لأنل ةس بةمل ام بند للنل ظه هةجس ب، لكنل ةة مبلقة لا مفرل مناة حقاقال للموت حهمّال    

هية وللخوف اةية عمر يدبو إلى للرل فكير في هذه للنل د للهل ومجرل . وجودهم محدود بلى هذه للمتمّور 
هنةك درلسةت ساكولوجاة للمّوت وللقلق منه طدعت   ع ل كةئن طشري، حتىل   وللقلق في سفس ك ل 

 .م1950منذ بةم 
 :قلق للموت مناممول تتريفة لهنةك بدد من لليةحثين قدل و     
ن مشةبر لسهجةطة لسفتةلاة تهضمّل "حا  يقول طأسله (م1979) (J.w.Hoelter) هوتلر.و.ج   
ع عي مظار من للمظةهر للتددية للمرتيبة   عو توقل د بلى تأمل رور وللاسشغةل للمهتمّل ة من بدم للال ذلتال 

 2".طةلموت
 ه،كة  وعينمّة لتل شتور ياامّن بلى للفرد طأ ل للموت يترطلص طه حانمّة  "هطأسل  د عيدمحمّ فه ويترل     

د للتاش بلى نحو اة من مجرل ذي يجتله حزينة مهوجل ه، للأمر للل سفي يقظهه ومنةمه، في حركهه وسكو 
 3".طياتي
لشدو ، مفةهام للمّوت كمّة يرلهة للرل  ثلا  م9100بةم(  (D.Lesterدافيد لبستركمّة قدلم    

 :هيو وللتدم، ( وسالة)طين للغةية  ة ووجوديةل بلى مفاوم للموت فلافال  وتدلل 
  نة، وجولسب إشيةع من لليائة كمّة في للموت طوصفه وسالة يحةول بهة للفرد تقاق عهدلف متال

 .اديد طةلاسهحةرحةلة للهل 

                                                           
 .921-928، صالإنسان في الفكر المعاصرعم  مبروك،   1
السّلوك  -قلق الموت -اليأس -دراسات نفسيّة قي الذكّاء الوجداني)علم النّفس  دراسات متخصّصة فيو شير متمّريلة، حاو  ط  2

 .04م، ص2771، (9)للمكهية للمصريلة للنلشر وللهلوزيع، للقةهر ، ط ،(الانتحار-العدواني
 .01-04للمرجع سفاه، ص  3
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  ة حاة  رهاية فظاتة عو حاة  نظر إلااة بلى عنل تي قد يُ للموت طوصفه لسهقةلا إلى حاة  عخرى، وللل

 .بخوف عو بهدو خص رلئتة ينهظرهة للشل 
  1.تاةللموت طوصفة نةية سهوقل 
 اةئي عو للخةتمة، وثةسااة بمتنىللنل  لهة لحيدل ة، عول اةية متناين في للفلافة للوجوديل في كلمّة للنل إ ل    

لللتي مةر بةيش ترطة للقه  وللدل يدركاة لأسله ذي للل  (Sartre)سارترللهدف عو للغةية كمّة يرلهة 
 .ةة آسذلك، فكة  للموت خلاصة وخاةرل في سظره، ومنه طرحت ماألة لحيريل للتةلمال لحيروب خللفهاة 

ةهر  للأخير  في لحياة  ولا يزلل من ه للظل ة، إسل للموت ظةهر  إساةسال ":(Sartre)سارتريقول     
للقلق ،وهذه للمقولة يمكن لبهيةرهة خلاصة لتمّق متنى 2"اةر في لحياة  كلل لحياة ، وبهذل للابهيةر يؤثل 

 .للوجودي
ف بلى مدى وبي لإنساة  طفكر  للموت ؤى وغيرهة تهوقل هذه للرل  ك ل مة خلُصت إلاه ع ل     

ه للمؤثر  ط  لبهيةرلت، ليمةسه للخةلص، منبق تفكيره، مولقفه من لحياة ، خلاصة تةر لسبلاقة من بدل 
 .حول كانوسهه ههفي شخصال 

 :قلق الفقد  (ج
للأدطة  للترب، فأطلقول للتنة  لملام لكثير من سولطغ للشلترل  و لكةست   ةلبةلم  ل ماألة للفقدإ   

ر للموت عطدع عولئلام لخاةلاتهم وتصولرلتهم كي تصف طألم ذلك لإنحاةس للمااب، وحين تتللق طقد
 .، ومجةل طاةسهثة  كة  طتض دولئهة طةلظلفر طصنتهه، ولت ل للرل من للجةهليا

خلف للغرض للقديم، كمّة كة  للشلترل  للمحدثين خصوصة للمهأثلرين طةلمذهب لللرومةساي لللذي    
، للأسثى،  ،وببرل بنه طلغة بصره لايكي للشلوق ولحينين إلى للمرع  لللتي حملت متةني للوطن ، لحيبل

 .للذللت، ولإنساة  كك ل، وكة  عصدق بةطفة، وعكثر تأثبرل في للوجدل ، وحار  للقلوب
ومة تفجلرت ينةطاع للخاةلات للشلتريلة، وللهلصولرلت للفنلاة، إلال ":في هذل للمقةمالمنفلوطي يقول    

 ".من صدوع للقلوب للكاير ، وللأفئد  لحيزينة
   
 

                                                           
 .01للمرجع للالةطق، ص  1
 .270، صفي الفكر المعاصر مشكلة الإنسانعم  مبروك،   2
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شي مرغوب لديه، ولا وقد رلفق شتور للألم ولحيز  لإنساة  طفقد بزيز عو ستمّة عو عمناة عو    

يثير للقلق هية من تكرلره، لذل عصيح هةجاه للمضني يخلق لديه للخوف وللرل  ريب ع ل إحاةسه
قلب خوفة من ذلكبلى للاضبرلب  وييت  للنلفس  .خوض ترطة مةثلةعو  ،وللترل

ةجم بن للفقدل  عو لنل للفرد ل قلق سةتج بن ردل  فت لل"  ل ع( م2772) سامر رضوانيقول لذل    
  1".طةلهلادطد جرلل  هذل للفقدل  عو للفش  در للولقتي، حا  يشتر للف للفش 

صبلح بم ،منذ للبلفولة ذي تهلضح ملامحهوللل " للنلفس بلم في ف هذل للنلوع من للقلقويتُرل    
حةلة  ، وهو(SAD)ويخهصر  ،(Sepration anxiety disrder) "لضبرلب قلق للاسفصةل"

للاسفصةل بن للمنزل عو بن للأشخةص لللذين سفاالة يتةني للمصةب بهة جرلل  للقلق للمفرط من 
  2."ترطبام بلاقة بةطفالة قويلة، كةلوللدين عو للأجدلد عو للأشقلة 

د ، فإ ل غيره من للتةملة وبلاه إذل وجد للأديب ضةللهه في لإنطدلع للهلخفاف من وطأ  علم للفق   
ه يهوقلف بلى سل ه مشترك، إلال عل ور ، رغم عسله شتللاسفتةل من للهلذكلر، وللخوف ملة هو آت يحةصره

منحه بلمّة  للنلفس عهمالة طةلغة لتلاج  هي بةم  مامل و  ،مدى لسهتدلد للفرد وقدرته بلى للهلحمّل 
في ساويورك طأ ل  ستوني بروك درلسة عجرتهة جةمتة وكشفت"مة بنهةعبرلض للصلدمة ولإنكهئةب للنل 

 :لاق ولإنسفصةل تايلب سهلة عمرلض جاديلة، هيبللل لإنكهئةب لللتي يدخ  فااة للمر  طتد دوللمة 
 .للاكهئةب وللقلق وصتوطة للنلوم (9
 .آلام في للصلدر (2
 .للنلوطةت للقليالة (3
 .مشةك  في لحيركة (8
 .زيةد  للوز  رغم فقدل  للشلاالة (1
 3.مشةك  في لليشر  (0
  

                                                           
 .92، صالقلق الاجتماعي وعلاقته بالأفكار اللّا عقلانيّة لدى طلبة المرحلة الإعداديةّبلا  حجةزي،   1
        /23:21http://ar.m.wikipedia.org/wikiم، 2791مةي  21،اضطراب قلق الانفصال ،(للموسوبة لحيرل )ويكايادية   2
   04:01 م، للفجر2791فبرلير  73، للياة ، لفراقا ستّة أمراض جسديةّ تسبّبها آلامرلضاة آيت بخدلش،   3

https://www.albayan.ae/five-senses/                                                                                                       
  

https://www.albayan.ae/five-senses
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تخلق في للنلفس للشلتور طةلخوف وللقلق فإ ل للأحدل  للمأسةويلة في حاةتنة مة سيق من خلال    

وقد وجله للمخهصلو  جاودهم في فامّه ، ومحةولة تديد وللضلاق بند مولجاة حةلات للاسفصةل، 
 ينللهلكفل  للنلفاال و  تقديم للدلبم ، من خلالللأطفةل للأكثر برضة لهذه لحيةلةمايليةته خةصلة لدى 

 .  م، لهجنلب تفةقم عبرلضه مع مرلح  نمولهمله
 :الأدبي يالفنّ القلق والإبداع  -3

لوك فاي وهو فرع في طنة  للتق  لليشري وصق  للال ول  للنل من بلامةت للال  للأدبي إ ل لإنطدلع   
 ة للمفتمّة طةلفرحياتال ه يادف إلى لحيفةظ بلى وجود للتةلم للخةرجي في صورته للبل لإنساةني، ذلك عسل 

فس ة بلى سبر عغولر للنل ولاس عطلغ من قدر  للآدلب للتةلمال  رور وللأم ،ل، ولليةبثة للال ؤ فةلهل ول
من خلال للللغة لللتي ترطط مخهلف للأساةق للفكريلة، للنلفاالة  ة وكشف خيةيةهة للتمّاقةلليشريل 

فيولسبة رموزهة تُخهزل  وللاجهمّةبالةل، وتتدل حلقة تولص  ولتلصةل لهحقاق للهلكةم  طين للأسة وللآخر،
 .قةلب سصلي هةدفللماةفةت للزلمنالة وللمكةسالة وسجةلات للكلمّةت للهلةئاة دلخ  

 :فس الأدبيعلم النّ  -ع
 ة سفااة،  للأدطال فس بماألة حديثة للتاد، ط  هي قديمة قدم للمةدل لاات بلاقة للأدب طتلم للنل    

 لازلل ل  للتةلمي للفنيل للترل كمّة ع ل ،  للشلتر حول مفاومباير للهل مصبلح  أرسطوم وكة  ع  قدل 
 إلى يومنة هذل، بلمّي وسفاي حا  وتلا هاة موضوع ت لأهمال ةت وحةلات ظلل يزخر طشخصال 

شتور قي  ع  ه سهةج لللال لأسل  ،لة للوثاقةللصل  هذه للأدب عصلح للماةدين للفكرية إنظاةر وللولقع ع ل 
 .يكو  حصالة للوبي ولإندرلك

ة في فاال دلخلات للنل للأدب له من للهل  لتلم سفس للأدب مجةلا خصية، لأ ل "بلى ذلك فإ ل زيةد     
حلا  ة للأخرى، ولذلك من خلال للهل ة عكثر طكثير من للتوللم لإنطدلبال ة ربمل فس لإنساةسال طولكن للنل 

 1".للنفاي للتمّاق، ساهباع ع  سص  إلى عبمّةق للميدع
بونابرت  ماريو (M.Shelley)ماري شيلي و (C.Boudouin)شارل بودوان "في سظرو    

M.bnaparte)) لافورغو (R.Laforgue) للوصول و ع ل هدف للهحلا  للنفاي للأدب ه
 تي شتورية للل  إلى لكهشةف بللة وجوده، عي لقهنةص للتولم  لللال لسبلاقة من للأثر للفنيل 

                                                           
 .1، صالأدبي سعلم النّفبيد لحيمّاد للموسى،   1
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ة للكةتب إلى منةطق عطتد ملة وغ  في سفاال لنة للهل  يهاح أم  في للتمّ  للفنيل ت إلى إنجةزه، فةلهل عدل 

يتاش ويهفةب  مع مجهمّته، له  ،شي  ه إساة  قي  ك ل لأسل ، 1"تهاحه لنة درلسة سيرته وعخيةر حاةته
ة  ل إلى سصوص تمّ  عطتةدل إيديولوجال تي يخهزلهة في مفردلت تهحول عفكةره وعحلامه، آمةله وآلامه للل 

 .ةسصوصه للأدطال  يلةدكفالة طأ  تكشف قص
ل من للقر  صف للأول ثقلاة بلى للنل  ة  طغت طك ل ة للأديب عو للفنل درلسة شخصال  إ ل طةلمقةط  ف   

ة عضحت ة، ويُشةر إلى عنل مّتي تنةولت حاةتهير للل فةت وللال للمةضي، ولا عدلل بلى ذلك كثر  للمؤلل 
وهذل ولضح -ت ة قد لههمّل فاال رلسةت للنل كثيرل من تلك للدل "نجة مألوفة بند للغرب، وللملاحظ ع ل 

رلسةت لشي  من ضت هذه للدل ة  من حا  هو فرد، فإذل تترل طهحلا  شخصاة للفنل  -منذ لليدلية
ة يحد  ذلك لا لأهمال إسهةجه للفنيل  ه يلُقي طتض ة بهذل لإنسهةج في ذلته، ولكن لأسل ة خةصل  فإنمل
ة ذلته، فهجتلنة ساهيصر بمشكلاته وطةحيلول للكلال ة  ة للفنل تي تاةبد بلى فام شخصال للأضول  للل 
 2."تي وص  هو إلااة لهذه للمشكلاتة للل عو للجزئال 

فس للكثير من للقضةية للمشتركة في للأفكةر وللمشةبر وللتةطفة يهنةول بلم للنل  بلى هذل للأسةس   
لقد ف"صي وللجمّتي، خشتور للشل لللال للشلتور و كةم  طانامّة هو للهل  مع للأدب، ويمكن للقول ع ل 
حين يجهمّع ...هذل للتلم ردل إلاه للكثير عيضة ع ل  فاي، غيرحلا  للنل عببى للأدب كثيرل إلى للهل 

للقلقة لكي يفام سفاه  ههمّة إلى للكةئن لإنساةني في محةولمّة يقدلمة  ماةبد  قال للاثنة  فإنل 
هام، إ ل ذلك يتهبر بةملا ر خصوصال وللآخرين بلى وجه عفض ، وذلك من عج  ع  يحترم ويقدل 

 3".م لا يمكن إسكةرهقدل من عج  للهل 
ةت من ظريل فس، ولسهخلاص للنل للنل  رلسةت للغرطاة تبياق للأدب بلى بلمتةول للدل عملة للآ     

طريق إلى   له لذلك، وهذل للاقترلح يفهح للمجةل ولستة للتقول للنيرل   خةم تؤهل مةدل  هسصوصه، طةبهيةر 
  .للأدبي و في بةلم لإنطدلع للفنيل  عكثر قللاطهكةر وللخل

 
 

                                                           
 .90للمرجع للالةطق، ص  1
ين لسمةبا ،   2  .92، صالتّفسير النّفسي للأدببزل للدل
 .927م، ص9111، (2)ب ترلو، منشورلت بويدلت، لينة ، طةبيد للوهل  :، تعوالأدب النّفسيالتّحليل جة  طلامة  سوي ،   3
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 :صالنّ فسي و المنهج النّ  -ب
حاة  للميدع  ،كمّة ع ل  ههص وللميدع طوصفه وثاقة تكشف بن سفاال فاي طين للنل يرطط للمناج للنل    

، ولسهنبةق منبقة م في إسهةج للكلام وفامّه ظةهريةل ص وتضفي بلاه لغة تهحكل تضي  بةلم للنل 
 .ةاة ومةلال لتاة، طةإنضةفة إلى تذوُقه فنل   مركزل لهخزين تةرب لحياة  للذل تي تمثل ة، وللل فاه طةطنال لاشتور للل 
، ويحةول للاسهفةع من ةفاال للنل و  للتلمّاةرلسةت ص للأدبي لليحو  وللدل مناج يُخضع للنل  هوو    
 .وبيلال طين للوبي ولل  ومةلهة من عبمّةق وآثةر مهدل  ،هاة في تفاير ظولهر لحياة  وعطتةدهةسظريل 
ة وفي ضو  سظريل "وتلامذته (S.Freud) فرويد.سإلى هة ويتود للفض  في تأساس قولبد   

 للهحلا  للنفاي ومة يهلص  بهة من لاشتور وغرلئز جنااة وعحلام ومكيوتةت، ولج بةلم للفنل 
بياق ة وللهل ظريل رسلخول طةلنل ذين اكولوجاة، فكة  من للأولئ  للل طضةبهه للال  مّةةسين لاترض بلااوللفنل 

، وقد لسبلق من 1"يللمهلقل  و ة للخلق للفنيل ة، وبمّلال وعبمّةلهم للفنال  فس طةلأدب وللفنل بلاقة بلم للنل 
وجتلاة بةملا  ،للاوسةنيسوفوكليس  طب  مارحاةأوديب  ة ماهندل بلى بقد صوص للأدطال للنل 

رهة، ومن للأسةطير للقديمة للأخرى ف  وتبول ة للبل شخصال  ة ياةهم طشك  فةص  في نمول عسةسال 
 .ةوللفصةمال  ةرجاال للنل للتُصةطاة و ة خصال عرسى مفةهام بديد  مناة متةلم للشل 

تي يمهلكاة للأدطة  للكهلةب في مادل  طةلقدر  للهةئلة للل  (S.Freud)فرويد .سلبترف كمّة    
حةل، ومن للولجب تقدير  بلى ك ل و  حلفة  كرلم ولئال ترل  وللرل وللشل :" فس، وببرل في قولهبلم للنل 

 2".ة ع  نحلم بهةم يترفو  عشاة  كثير  لا ترؤ حكمّهنة للمدرسال شاةدلتهم حقل قدرهة، لأنل 
 :بلى للنلحو للهلةلي حول لإنطدلع للأدبي مفةهام هذه للمدرسةوجة ت عسس و     

رلسةت للدل  ة في تبويرماةهمةت مامّل  وجاك لاكان يونغوأدلر وفرويد من  لك ل لقد كة   (9
 .فااة ورطباة طةلأدبللنل 

فس بند عطتةدهة فاي، وقد وقف بلمّة  للنل حلا  للنل ة محورل من محةور للهل خصال   للشل تشكل   (2
 .وماهويةتهة وآلاةت تنظامّاة

لتي وللجمّتي، سقبة لسبلاق في قرل    شتور للذل شكلة لللال لمفس لقد كة  تنةول بلمّة  للنل   (3
 .خبرلت طه من ن حا  بلاقهاة طصةحياة ومة مرل ة وتلالاة مللأبمّةل للأدطال 

                                                           
 .04، صعلم النّفس الأدبيعسور بيد لحيمّاد للموسى،   1
 .0م، ص9104جورج طرلطاشي، دلر للبللاتة، طيروت،  :، ترالهذيان والأحلام في الفنّ ساجمّوسد فرويد،   2
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 فريد.س ،لأ ل  ،قديةرلسةت للنل سقبة لسبلاق مامّة في للدل  أوديبلتقد   فريد.سشكل  تنةول  (8

 1.طيلق هذه للتقد  بلى عدطة  مشاورين
ص للأدبي فس في متةلجهه للنل فاي يقوم بلى عسس ومتباةت بلم للنل للمناج للنل   ع ل من هنة يهيينل    

ولسبلاقة  ،للتصةب وللقلق رضىمة بلى جةرب للتمّلال رلسةت للماهنيبة من للهل من خلال سهةئج للدل 
بلى وص  للتمّ  للأدبي طأسشبة لحياة  للمخهلفة  (S.Freud) فرويد.ست جاود لسصيل منه 
بلى مرلح   فولة، وللخاةل للجةمح عثنة  للمرلهقة، ولحيلم للممّهدل  بن للبل تب للمتبرل ، مث  لللل لفردل

اقة، ويحقق فاه ذي يحمّ  لإنساة  بلى للهرب من ولقته إلى بةلم يُصلح طه مة عفادته لحيقللتمّر، للل 
  .قةطةضهه للرل مة قول 
 يكةة بن طريق للشل فس في درلسة للأبمّةل للأدطال عهدلف بلم للنل من هذه للمتباةت ى تهجلل    
 :ند للأديب، فامّة يليشتور بتوحي بلى حقاقة منبقة لللال  لللتي غويةلللل 
  لت وتيني للمفاوم، لهذل عصيح للمحلل تي تيني للذل ة للل ر سيرور  للتمّلال يبرز ويفال  فسبلم للنل  

 .حلا ة للهل طهدلخ  عفكةره وبولطفه وتةرطه في بمّلال  فاي بلى وبي تةمل للنل 
  ُةمقيول لجهمّةبال  صةبي يحةول ع  يترض رغيةته في شك  رمزيل للأديب شخص ب. 
  ف ة بن للمؤلل لفع للخفال و فاي في للتمّ  للأدبي إلى للكشف بن للأسيةب وللدل حلا  للنل للهل ياتى

 . عو للقةرئ عو للمحلل 
   ةو  لهم دولفتام للخفال م عشخةص حقاقال خوص في للتمّ  للأدبي بلى عنل متةملة للشل. 
  ص، وعثنة  بلى سبح للنل  ى طشك  رمزيل ر  في لاوبي للميدع، تهجلل ة مهجذل وجود طناة سفاال

 2.من لسهحضةر هذه لليناة حلا  لاطدل للهل 
، هذل مة وبليه حصرت للدلرلسةت للنلفاالة لإنطدلع في مرض للتُصةب عو للمكيوتةت للجناالة   

ة ترطط لإنطدلع هنةك جولسب غير فرديل  رت لهثُيت ع ل دفع إلى ظاور لتةهةت عخرى سشأت وتبول 

                                                           
 .988، صمناهج النّقد الأدبي الحديثإطرلهام للتالةفين و خلا  للشلاخ،   1
 قراءة في كتاب الفكر النّقدي -المناهج النّقديةّ الأدبيّةمنةل طن قاامّة،  :، سقلا بندليل النّاقد الأدبيماجة  رويلي و ستد لليةزغي،   2

مذكلر  لنا  شاةد  للمةستر عكةديمي، قام لللغة وللأدب للتربي، كلالة للأدب وللللغةت، جةمتة محمّلد طوضاةف،  ،يالأدبي المعاصر لحميد لحمدان
 .90م، ص2790-2790للماالة، 
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 لمهكمّل  طذلك متةل ،توريةفااة للمنيتثة من للأسة للشل ةقةت للنل للبل للأدبي طةلتةلم للخةرجي طةلمولز  مع 
 .للمناج للنلفاي كك ل 

 :ةالأدبيّ و  الفنيّة صوصالنّ  القلق في -ج
ةسين وللأدطة  في ضو  مة جة ت طه مدرسة ة للمّيدبين من للفنل فاال رلسةت للنل لسهشرت للدل    
-للفرويديللمذهب إلى  ينُظر للترب، حا  عصيح قةدفاي بند لليةحثين للغرب ث للنل حلا   للنل للهل 

جرطة للقبةبةت للغةمضة للهل  تفكاك رموز لحيقاقة في ك ل  فنل "هبلى عسل -إضةفة إلى نجه للتلمّي
 1".لإنساةساة كمّة يتاشاة لإنساة ، عي كمّة يروياة لآخخرين عو لنفاه

ة منبوية، تتةني شخصال " (S.Freud)فرويد .س للفنة  بند ع ل  لرسينقد سيله للكثير من للدل و    
  ،2"ة للمكيوتةنفاس بن رغيةته للجناال ة فلا تخرج بن كونة وسةئ  للهل ة عبمّةله للفنال عمل  صةب،من للتُ 

 :  للتديد من حاة  للفنةسين وعبمّةلهم، مناةحلل  لكذ ولسبلاقة من
 .في لحياة  للخاةلاة طدلا من تنفاذهة في للتةلم للولقتي يبدولّ ل لتاادرآهة و  :لوحات دافنشي (9
 .بلاقة للاطن طةلوللدين -في رعيه-ة تتةلجهي مارحال و  :ة شكسبيرمسرحيّ  (2
دستويفسكي  رغية من خلالهة (S.Freud)فرويد .سبلل   لللتي: رواية دستويفسكي (3

 3.شذوذه للجنايكشف و  ،في موت عطاه ةللأودييال 
غيةت للرل  قيحقل  إنطدلعع ل ل (S.Freud)فرويد .ستي لبهمّدهة رلسةت للل للدل  ه هذتيينل    
 ،لهولي بهية بل في كوسه ياهباع تخ صةبيللأديب بن للتُ  وعة  هلف للفنل طذلك يخو شتورية، لللال 

للأدطة  طذلك ة، وقد بدل للخةصل  ولإنطدلع للفنل تقنالةت بن طريق  للأبلى ولإنفلات من رقةطة للأسة
 .فس في باةدتهمةت شخوصام من بلمّة  للنل تلا  سفاال عقدر بلى 

للفنيل و ، للمحدثو  وللمتةصرو ، مادل  لإنطدلع بةملة و طتد ذلك خةض للأخصلةئالو  للنلفاال    
فرلزلت ذهنالة وردود عفتةل ساكولوجالة من إة يرلفقه لم"للأدبي خةصلة طةبهيةره من سشةطةت لإنساة و 

 نحو للاكهمّةل فنالة ومةلالة، ذلك وفقة لدورهة لإنيجةبي في للنلشةط للفنيل ولسفتةلات سفااة طغاة دفع 
 
 

                                                           
 .99، صالتّحليل النّفسي والأدبطلامة  سوي ،  جة   1
 .983، صمناهج النّقد الأدبي الحديثإطرلهام للتالةفين و خلا  للشلاخ،   2
 .982للمرجع سفاه، ص :ينظر  3



الأدبيو  الفنّي القلق والإبداع                            الفصل الأول                                        

60 
 

، وإيجةد إنيجةد حةلة من للهلكالف مع للآخر، وللهلتةطي مع للمجهمّع ،لإنطدلع للوصول إلى حةلات
 1."حةلة من للهلولز  مع لليائة، لهحقاق هويلة مهفرلد  طةلفنلة 

ولللتي  تا  للكةتب "للكهةطة، وهي حةلة تنهةب للتديد من للكهلةبمة يتُرف طقلق عثنة هة وظار    
للرلغية في للكهةطة وبدماة، ولصدلماة طتدم لإنمكةسالة وللقدر  بلى إتاةنة لمبرلرلت  إلى صرلع

ولإنلقة  طظلالهة بلى  ،وسوسة للهلنويع وللاخهلاف في لسترلتاجالةتهة وعسةلاياة بلى للةلللبلقاالة للدل 
، ومن ثل تكو  مارطة وطريقة للهلمّللص من للشلروع بهة، وطذلك طرمج بديد من للميدبة للذللت

 2".فت  للكهةطة وطقاالهاة لهخفاف فت  قلقلاة للكهلةب زمكةسالة
لإنطدلبالة للموحاة،  للفكر  بنمن عج  للهلتيير مهوتلر  سفاالة  ةظروفيولجه  بمة متنةه ع ل للأديب   

هاة مع من للاسفتةل وللقلق في لخهاةر للمتنى للدلللل بلااة وللمصاب في قصديل شحنة ولللتي تصحياة 
وهو قلق يصةحب . لسهغرلق للزلمن ليلورتهة تمةمة من عج  خروجاة إلى للولقع في صور  نةئالة متبرل ل 

 .ماع من  ولج مادل  لإنطدلع بمّومة
 :القلق في المسرح( 1-ج
كأولل عسولباة، ولأصله للهلةريخي ولحيضةري، ولوجوده في ك ل ظاوره  لللمارح عب للفنو   ىيامّل    

عيلةم لإنغريق وللرلومة ، فةشهار  منذ زمة  ومكة ، فقد كة  للوسالة للوحاد  للهلتيير وتصوير للولقع
قد لحهضن مخهلف للأجنةس للأدطالة وللفنالة لفضةئه ، و وللأفئد  طتد ذلك لمة له من عثر في للنلفوس

 .ر للذلتالة وللجمّةبالةينيض طةحياة  وللمشةب للرلحب لللذي
طتديد من حف  تةريخ للمارح "وقدفي مضةماناة،  لا تخلو من هةجس للقلق وللخوف وللمارحالة   

للملاحم وللأسةطير لللتي جالدت حةلات للقلق لإنساةني في صرلبه مع للبلياتة وللقدر مع للآخر، 
للأودياالة قد  هوميروسز وللتظمّة وللخلود، ولت ل ملحمّة ورحلات لإنساة  وتنقللاته للظلفر طةلفو 

من شذرلت  كلكامشولا تخلو ملحمّة  وصفت حةلات من للقلق في عشتةره وبلى لاة  عطبةله،
 3".، قلق للموت في رحلهه للشلةقلة وللقةساة لنا  للخلود ومة صةدفه مصةبب وعهولل وبرلقا للقلق

 

                                                           
 .932، صالقلق في أداء الممثّل المسرحيمحمّلد فضا  شنةو ،   1
 .920للمرجع سفاه، ص  2
 .920، صللمرجع سفاه  3
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، لأسله للمحرلك للأسةس للتمّ  للفنيل طرملهه، لذل يصيو إلى للميةشر للمّمّثل ط عسةسة طةلأدل  كمّة لرتي   
فاشتر حاةلات من للقلق وطدرجةت مهيةينة تخهلف حاب خبرته "، ه ومولهيهإثيةت إمكةسةت

وكفة ته وترطهه، وهي حةلة تنهةب عغلب للممّثللين مامّة كةست ماهويةت للأدل ، فانةك شتور 
ص وللهلحديق من جةسب للآخرين، وهنةك عيضة بندمة يكو  موضوبة للهلفحل لممّثل  سفاي ينهةب ل

، لللتي تشمّ  بلى خفقة  نةلين للمصةحية للخوفيلك للوبي للخةصل طآثةر للأدر للفش ، وكذ عتوقل 
للقلب للمههةطع، وللهلنفلس للالريع، وتترلق كفلي للادين، وللللجلجة في للكلام، وبدم للقدر  بلى 

 1".لضح، فضلا بن لحيركةت للتصيالة وللثلرثر  لحيركالةللهلفكير للو 

إ ل هذه للأبرلض غةلية مة تصةحب للممّثل  في طدليةته للفنالة ومع مرور للوقت تخفل شدلتهة شائة    
فشائة حين يمهلك عدولتهة وماةرلتهة لإنجرلئالة للخةصلة، ولا ريب في وجود عسيةب كثير  لمصةدر للقلق 

للمارحي، مناة مة هو ذلتي، ومناة مةهو موضوبي، لكن للمامل عسله يزول طزولل في عدل  للممّثل  
ق  .مثيرلتهة، كمّة عسله حةفز نحو للهلمّالز ولإننجةز للخلال

من عج  طلوغ درجة  ادللمارحي ولللتي تهبللب طذل للج بمّلالة لإنخرلجوللجدير طةلذلكر كذلك    
كةتب للقصلة  يهحكلم تكلمّة تةملة في بمّله كمّة يفت فةلكةتب للمارحي لا ياهباع ع  " لإنقنةع

و  لللذين ساقومو  طهمّثا  لفمّناة للممّثل  مثلا، لأسله مضبرل ع  يرلبي لبهيةرلت خةرجالة كثير ،
للمارحالة، ومناة لإنمكةسالةت للملةدليلة للإخرلج، ومناة للمخرج سفاه لللذي يحرص ع  تكو  له 

ةهه للخةصل في لإنخرلج ويغليه دو  مرلبة  لوجاة  بلى ع  يظارللأولويلة في تفاير للنلص، عو  لتل
لهفةوت عفرلده  ،دو  ع  سناى للجمّاور لللذي يصتب إرضةؤه، ويتار مترفة مة يرضاه للمؤللف، سظر

   2".من جاة، وتيةين عجولئه للنلفاالة من جاة عخرى
ة     وتقديم عفكةره، ط  طةتت آلاة متينل لم تتد مقهصر  بلى لخهاةر سصل مارحي "طةإنضةفة إلى عنل

ولللتي تشكل  حلمّة  ،تيدع حيظة لقهنة  للرلؤية للمتبرل  بن حةلات وعزمةت ومتةسة  يتاشاة للمخرج ذلتهل 
 ببر قلقه لإنساةنيولهجااد هذل لحيلم يبرح للمخرج   متمّةريلة دلخ  للفضة  للمارحي،مهصيرل 

                                                           
 .911للمرجع للالةطق، ص   1
 .20، مكهية مصر للبليةبة، للقةهر ، صتجاربي الشّخصيّة لفنّ المسرحيّة من خلابلي عحمد طةكثير،   2
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للترض للمارحي طشك  مهآصر ذلت  رللحاة  طولسبة بنةصمولقف حاةتالة وفكريلة، وإبةد  صاةغة 
 1".بلاقة مهانة وروح تكةملالة

مة يمكن لسهخلاصه هو ع ل للترض للمارحي هو سهةج تفةب  مقولمةت فنالة بديد ، تخلق جولل    
 سفاالة مشحوسة طةلقلق وللهلوتلر للنلةجم بن مولجاة للجمّاور وجاة لوجه، ولللذي ينهظر صور  متبرل 

 .لللذي يهشةركو  همومه وتبللتةتهخشية للمارح هم من للمجهمّع  من يقفو  بلى ربنه طةبهية

 :القلق في الشّعر( 2-ج

إلى منحنى يحمّ  عطتةدل سقديلة  للتربي للأدبفي  يتود للفض  في إرسة  حركة للهلحلا  للنلفاي   
وقد شرح ، منهصف للقر  للمةضي محمّد احمد خلف اللّهوأمين الخولي إلى وسفاالة عكةديمالة 

عهمل للخصةئص للتي ترطط ( من للوجاة للنلفاالة في درلسة للأدب وسقده) هذل للأخير في كهةطه
 :جة ت كةلهلةليللأدب وبلم للنلفس، 

إ ل درلسة للأدب في ضو  بلم للنلفس لا تهةج إلى تبرير مةدلم للأدب هو من إسهةج لإنساة ، -
 .تنبوي بلاه للنلفس من شتور وإحاةس بمّلة برل توهو للم

ولر للتلوم لإنساةسالة، وما  تب إ ل للمناج للنلفاي في درلسة للأدب تقهضاه للمرحلة لحيةضر  من-
 .للفكر للمتةصر إلى للفام وللمترفة عكثر من ماله إلى مجرلد للذلوق وللاسهحاة 

وظافة للنلقد للجوهريلة لا تقوم إلال بلى عسةس من فلافة ذوقالة سفاالة شةملة تنير للالي  عمةم  إ ل -
 2.للنلةقد

 دطالة لمةلأطذلك إلى ضرور  لبهمّةد للتلوم للمخهلفة في تفاير للنلصوص ل خلف اللّه.د يشير   
 .للدلرلسةت للماهحدثة وعهملالهاة لدلرس للأدبقهضاه ت

 :، وهيبدل  ماةرلت طانام ذللنلقةد للترب طةلمناج للنلفاي فقد لتخل لهأثر  وسظرل   

                                                           
 .931، صالقلق في أداء الممثّل المسرحيمحمّلد فضا  شنةو ،   1
 .913، صمناهج النّقد الأدبيإطرلهام بالةفين و خلا  للشلاخ،   2
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وبي للشلخصي سيالا لدرلسة للنلصل للأدبي، وهو مة  فرويد.س يهلخذ من :الأوّل وسظريلهه في لللال
 .يتُرف طةلهلحلا  للنلفاي

شتور للجمّتي بند  :الثاّني لحيدي  طةلمناج قد ، وهو مة يامّلى في للنل يونغ.غينبلق من فكر  لللال
 1 .للأسبوري

 .حول للشلتور طةلنلقص أدلر.أ ينبلق من سظريلة: الثاّلث

كمّة جة ت درلسةتهم متهمّد  بلى ثلا  محةور عسةسالة حول كافالة تبياق هذه للنلظريلة في    
 :للنلقد للأدبي لحيدي ، وهي

 :سقلةد كثر، منام عوللا ، وقد لههمل بهذل للمحور حول شخصالة للشلترل درلسة شخصالة للأديب*
 .حامد عبد القادر، محمّد حسين هيكل ،محمّد النّويهي، العقّاد

د وللأدطة  وللأسةتذ  درلسة للتمّ  للأدبي، وهو لللذي شغف طه بدد غير قلا  من للن لقلة*
 .عزّ الدّين اسماعيل، حامد عبد القادر ،أمين الخولي ،محمّد خلف اللّه :ومنام كةديمالين،للأ

 2.مصطفى سويفسة بمّلالة لإنطدلع كهجرطة درل

ات إلى تفاير ومتةلجة     إ ل درلسة للتمّلالة لإنطدلبالة قةمت بلى عسس بلمّالة ترييالة، ولتل
وهي طذلك تتُدل من للأحاة  لللتي متت طين بلم للنلفس وللأدب  للأبمّةل للأدطالة وسهةجةتهة للفنالة،

إذ سفلذ هذل لليةح  "  مصطفى سويف.د.أ درلسةطتادل بن للجةسب للنلقدي للنلظري مناة تبياقالة 
للوصول إلى لسهقصة  سفاي شةم  " للاسهخيةر"و" سهياة لإن"مادلسالة لسهخدم فااة طريقتي ترطة 

 3."ة وللميدع متةلك ل مة يحاط طةلتمّلالة لإنطدلبال 

                                                           
 .931، صعلم النّفس الأدبيعسور بيد لحيمّاد للموسى،    1
 .988للمرجع سفاه، ص   2
 .913للمرجع سفاه، ص   3
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يحةول ع  يجاب بلى "  وهو(للفنيل في للشلتر خةصلةللأسس للنلفاالة للإطدلع )متاة في كهةطه 
 1".لمةذل ييُدع للفنلة ؟ عو مةهي للتمّلالة لإنطدلبالة في حدل ذلتهة؟ وكاف تُولد؟: سؤللين هةملين

طهحلا  إجةطةت بدد من للشلترل ، مثلمّة درس ماودللتهم وحلللاة، مصطفى سويف .دوقةم    
 :، يقولةره لهذل للجنةح للأدبياحول سيب لخه ثريلأة امحمّد بهجومن نمةذجاة إجةطة للشلةبر 

في مخهلف منةحاه ومتةساه، لا يخرج بن حدود للاسبيةبةت وللاسفتةلات  وثور   للشلتر بندي،» 
فأسة لا عقوله إلال إذل جةش صدري وتولفرت حولفزه ودولباه في للرلضة عو للغضب، وفي  .للنلفس

لحيبل عو للقلى، وفي للضلحك عو لليكة ، بفول من غير للهمّةس، وطيتة من غير تصنلع، عبني عسله إذل 
ويملاه، ئر للمهوهلج هو لللذي يوحاه ةمن للأغرلض مةدلم للشلتور للثل رض يت له في عيل غججة ني لسه

فاو هو للشلتر، وهو عشيه طهغريد  للبلةئر ...شي ، فلا عفكلر فاه ولا يتناني من عمرهوإلال تةماهه، 
وكذلك ينيغي للشلةبر ع  يكو ، وكذلك ... تنيت  منه متى طةطت سفاه وهةج حاله ورلقه للهلغريد

ولسدفةبه للغنة  طرغيهه هو ع  يكو  شتره كهغريد للبلةئر للمنيت  من ثور  سفاه وهاةج طيته، يجب 
 2.«لا طرغية للالةئلين وللمقترحين، وإلال كة  سظمّة، وعسقط بدلد للشلتر

دولفع للشلتر سفاالة لسفتةلالة تفاض لههوزلع طين للغضب وللقلق، للألم  يهجللى من هذل للابترلف ع ل 
تي تنةسب وفت  للهلنفاس ولحيز ، لحيير  وللاغترلب، وللتديد من لحيةلات للشلتوريلة للجالةشة للل 

ق ك ل  من سويف. د ع للوبي بهة، وفد لسهنهجاةد، وتلغي طذلك ميلإنطدلبي، ولليوح للفنيل للخلال
لا تاابر بلى بمّلالة لإنطدلع حتىل في للنلوع لللذي "للأسة"تهلفق بلى للشلاةد  طأ ل "لإنجةطةت لللتي 
نمّة تول طرعسه هي اللللحظةت ع ل للمتةني ح، ط  يشتر للشلةبر في متظم "لإنرلديلة"ييدو فاه مظار

ئقة بهة، عو ع ل قدر  خفالة هي لللتي تُملي بلاه، عو ع ل للخولطر لهة قدر   لللتي تيح  بن علفةظاة لللال
 3".طلا حول ولاقول "للأسة"بلى جلب طتضاة لليتض، طانمّة يقف

تقصلي بمّلالة لإنطدلع  في مصطفى سويف.دوفي ضو  للمناج للتلمّي للمادلني لللذي لسهخدمه    
 إلى عهمل مة يصةحياة في حلالالة لخبولت قول للشلترتوصل  طتد ملة من للقرل لت للهل  للشلتري

                                                           
 .918، صمناهج النّقد الأدبي الحديثإطرلهام بالةفين و خلا  للشلاخ،   1
 .291-294، صالأسس النّفسيّة للإبداع الفنّي في الشّعر خاصّةمصبفى سويف،   2
 .281-284للمرجع سفاه، ص   3
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من خلال إجةطة للشلترل  بن للالؤلل للخةصل طةلنلاةية وكاف يهترلفو  بلااة، سكشف بن ":قوله
دينةمي لوحد  للقصاد ، حاا  يمكن بةم  هةم في بمّلالة لإنطدلع ، هو للهلوتلر لللذي يقوم كأسةس 

حظة لللتي ينهاي فااة هذل للهلوتلر تكو  نةية إ ل للشلةبر يهحرلك في حدوده، وفي لللل : ع  سقول 
ة ماتة مهلفقة في لحيقاقة ، ومع لخهلاف لإنجةطةت للقصاد  لخهلافة يكةد يشفل بن للهلتةرض، فإنل

ينةمالة لللتي تتبرل بناة  1".للدل

من طدلية  صةحيه هو توتلر يليس للشلتري مة سيق يهلضح ع ل سيب لإنطدلع للأدبيطنة  بلى    
ة وتهنةسق لهحاط طةلهلجرطة فرغاة في عطاةت تهآلف مع طتضااُ ف ، ينهاي مناةحتىل  حيظة للهلتيير

شتوريلةو ريلة للشلت  .لللال

 :خلاصة

:خلال هذه للدلرلسة للنلظريلة تيينل ع ل للقلق من  

، بر  بلى حاة  للفرد، ذلك ع ل عبرلضه لخهلفت وتفرلبت ببر ك ل مة يحاط بهةاطةت متضلة ما -
.ته مع هذل للتصر ولشهدلد عزمةتهدل إلى للأسر  فةليائة، ولرتفتت ح من للذللت  

 جالا طتد جا ، وتزدلد يمكن ع  يهولجد كحةلة طياتالة بةطر ، عو كامّة  ورلثالة طاولوجالة تنهق  -
.طكثر  للمثيرلت للمنهشر  وللمهولتر  في للمحاط للخةرجي تهلسفتةلا  

لت وللآخر، لسبرى للميدبو  من للفنلةسين وللكهلةب ذل بمة ع ل لإنطدلع  للفنيل وللأدبي هو لغة لل -
.هةجاه للنلفاي وللجمّةبي، طأبمّةل تؤكلد ملازمهه للإساة  منذ وجودهو  قلقلل للهلتيير بن  

بللهه ومايليةته، رويدي ولحيدلثي للدلور للكيير في بمّلالة لكهشةف كة  للمّناج للنلفاي للف  -
.ةت للأحاة  للنلفاالة  للتصيالة للماهقة  من حةلات للمصةطين طةضبرلطةته وغيرهةالسبلاقة من متب  

.للاجهمّةبالة وحتىل لإنساةسالةو  وللالاةسالة للقلق عضحى ظةهر  للتصر طك ل للمقةياس للنلفاالة -  
                                                           

 .217للمرجع للالةطق، ص 1
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من الملاحم سلسلة كله وجود وكيانه منذ أن ظهر في الأزمة الغابرة   جنس أدبي مستقل  واية الر      

 لملى عواإوازدهارها بين العصور رها لى أن توالت في تطو  إالمثالي وسلطة الآلهة  الأسطورية عن الحب  
ة في تي شهدتها المجتمعات الأوروبي  ت ال  حول  وارتبط مفهومها بالت   مختلفة بعدما تبلورت صورتها بعمق

 عن حياة ومعاناة وتعبر   ،ةة البرجوازي  ستقراطي  بقات الأر زيف الط   حضرفت، القرنين ما قبل العشرين
 .جربة المعاشة بصدق الت   الض عيفة فئةال

ة ات الفكري  الخلفي  و اهات ت  ة، وتباينت الإة عام  العربي  ة و كانت انطلاقتها في البيئات الغربي    من ث     
أحدث نتاجاتها  لىإاسة س  ة الحومانسي  من الر  نت مضامينها ، وتلو  اتهاوفني  ة حول طبيعتها والفلسفي  

 .ة في مجالها الواسعقدي  الن  و ة احة الأدبي  ، ما ساهم في رخاء وثراء الس  في الخيال العلمي
 :واية الجزائرية الجديدةالرّ  -1
دة والمتشابكة في ، فهي قصة حياته المعق  نسان المعاصرواية اليوم تعبيرا عن أزمة الإأصبحت الر     
 ر وت  بهواجس الت  ، وحصارا يخنقه عاتهذي أضحى قيدا لأحلامه وتطل  ، ال  خيفبابي المه الض  عالم ظل  

 .ة النطواء والتراا  عن مجتمعه، ليجد ذاته تحت رحمالقلق لما هو قادمو 
تمظهراته  تي سايرت منذ نشأتها الواقع بكل  ال  ة الجديدة واية الجزائري  سبة للر  وكذلك الحال بالن     

ة ها الحقبة الستعماري  أه   ة عوامل كانهور لعد  رها في الظ  ، رتم تأخ  ستوياتالمجميع  اته علىوتغير  
فتوالت  ،ةوأمسكت قبضتها بقو   ،عب الجزائريحياة الش   تي ضربت بيد من حديد علىويلة ال  ط  ال

ة تها من جذورها العربي  محاولت استئصال تاريخها وقومي  ، و الأجيال تحت وطأة ظلمها وظلماتها
 .ة مبيتةة ومعنوي  ف دمجها لعتبارات مادي  بهد ،الأصيلة

ماتها ذت من أدواتها ومقو  ، وات  ةبنظيراتها الغربي  رت تأث   ،ةفيها الجزائري   ،ة بماواية العربي  الر   كما أن     
ة ، رتم اختلاف العوالم الفكري  للأحداث لتها ومواكبتهاة نهجا يتبعها ويتابعها في تحو  الفني  

 .ةجريبي  واية المعاصرة أو الت  بالر   لح عليهاط، أو ما يصواية الجديدةرت الر  ظه، فينهماة بوالجتماعي  
تي كانت بمثابة جملة من المفاهيم ال  لت شك  "عن فراة الحداثة وما بعد الحداثة، حيث بر  تعوهي    

 رطو   ، مجال رفض فكرينساني، بما في ذلك طور الحداثةالإمات أفرزتها مختلف أطوار الفكر مسل  
وعن ، ةعدد والختلاف مقابل الهوي  ت  شتت مقابل الوحدة، وعن الت  فتحثوا عن ال، ما بعد الحداثة
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ة مقابل ، و عن الأقلي  ةة مقابل الكوني  ، وعن المحلي  طح مقابل العمق، وعن الس  المركز مركز مقابلاللا  
 1."ةالكلي  
ين ين الجزائري  وائي  اني من الر  فرض الجيل الث  "أنمنذ ة الجديدة واية الجزائري  ت أفكارها في الر  تل  و    

وقة هدّ  بنو اهر وطارالطّ مثل واد ا  الر  ة بعد الكت  غة العربي  واية المكتوبة بالل  ة في مسار الر  نفسه بقو  
لاع ط  تيح له من الإأ  اني وبسبب ما الجيل الث   واية، ومن الواضح أن  الر   ذي اكتمل على أيديهم فن  ال  

 ...جريبأمامه الفرصة المواتية لكي يفتح با  الت   د، قد وجالقص   واية وفن  أد  الر   الواسع على
، صجيلالي خلّا ، ومرزاق بقطاش، ورشيد بوجدرة يا، مثلونعني أكثرهم بروزا وتاوزا وتط  

ي جريب وتقص  والت   اها جديدا في البحثجميعهم ات   واه، ات  اويمين الزّ أ، ولمالك مرتاضاعبد و
 2."ص لحفريات الجسد والجنسياسية، وتطويع الن  الس   لطةوعات المحظورة، كتفكيك الس  الموض
 معةالش  )ه ادها في نص  وائل رو  أمن  جديد تعد  جريب والت  نحو الت   اراهر وطّ الطّ تربة  ن  أتير     

سمات  ي سمة منحداث، بل صار تكسير البناء الخط  اريخي للأسلسل الت  د بالت  فلم يتقي  "(والدهاليز
ه مظاهر ، فحمل نص  3"ة في الجزائربوا ذلك بالعربي  من أوائل من جر   ارطّ و جديد، وقد كان الت  
تعامل مع  اث العربي الإسلامي والعالمي وأعلامه، وكذلكاستثمار الرا   عاد فيهأحيث "جريبالت  

د الحكائي، وتنويع والداعي، والت  والت   ،والحلم ر،ذك  فها كالت  تي وظ  ردية ال  جريب الس  تقنيات الت  
 4."رديلات لغة الخطا  الس  سج  
ردية المتعارف عليها، واية هي تريب إذا ما ابتعدت عن تقنيات الكتابة الس  الر   يمكن القول أن     

ا يبني واحد إن   وائي العربي الحديث يقتصر على محكي  كل الر  لم يعد الش  "إذ ،ةقليدي  ومضامينها الت  
ة صغرى تحتضنها، في معظم ردية الكبرى إلى بنى سردي  ية الس  بنة الي  يد تشظ  ره للحبكة على تحدتصو  

مني سلسل الز  به بالت  يأة ومتناسقة، ول ة تام  م قص  ه ل يقد  فإن  ة، لذلك ات شذري  حيان محكي  الأ
د الحبكات، ها، بل يعتمد على تعد  ع ذلك من بناء العقدة وفك  حداث، وما يستتب  لألالمنطقي 

                                                           
 .10ص م، 1013،، (1)ط زائر،منشورات الختلاف الج ،د ديبلمحمّ "سيمرغ"دراسة في نصّ -رواية ما بعد الحداثة ،عزيز نعمان  1
ان، عم   وزيع،شر والت  ة للن  ي العلمي  دازو يدار ال،(جريبجديد ومتاهات التّ آفاق التّ )وائي الجزائريلات الخطاب الرّ تحوّ  ،حفناوي بعلي: ينظر 2

 .111-111ص م، 1012 ة،بعة العربي  الط  
 .122-122ص نفسه، جعالمر   3
 .111صالمرجع نفسه،   4
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ة ردي  قاطعات من خلال حشد المفارقات، ومزج الأزمنة، وخلخلة وظائف الحركات الس  ت  ويمارس ال
 1."ةقليدي  الت  

وتكسيرا  ،يار الحداثي وما بعد الحداثي انفصال عن الجماعة، وتقويضا للعقلل الت  شك  وبذلك    
وهر الخطا  ة دون سواها، وهو جات الفرداني  وذج العقلاني، وفرض الذ  ظام، وتحطيما للنم  للن  
تعتاش على العوالم المختلفة والمتداخلة، "واية الجديدةالر   وائي المعاصر في رحلة البحث عنها، ولأن  الر  

 أو ضبط تصو راته المعقولة في بساطتها من خلال رسم معالمه المحدودة فهي تتجاوز تصوير الواقع
وائي، ه الر  ذي يتمثل  خيلي ال   والبعد الت  هنيلذ  ور ادة أو على الأقل كامنة في المتص  و إلى عوالم تير محد

م لنا صورة جديدة عن الواقع من خلال حينما قد  رة دلرشيد بوج (فككالت  )مثلما جاء في روايته 
 ،(كتا  الأمير)في روايته  واسيني لعرجاريخي كما فعل ر الت  س، أو إعادة بناء المتصو  مناوأته للمقد  

البحث عن الوجه )في روايته  د العالي عرعارمحمّ ر تصو   وفي على حد   استحضار الص  أو حت  
في  عبد المالك مرتاضسطوري واستدعائه كما فعل ر الأر إلى استلهام المتصو  مبل تدا الأ (الآخر
 2."(صوت الكهف) روايته

في  أت من خلالها مكانتهاة تبو  ة الجديدة أو المعاصرة قفزة نوعي  واية الجزائري  قت الر  وعليه فقد حق     
بمكان،  ذاتها ل تستقر   واية في حد  الر   ، ذلك أن  ة في العالمين العربي والغربيقافي  ة والث  احة الأدبي  الس  

ة وتاربها ولة الجزائري  تي توالت في بناء الد  ة ال  ة والمراحل النتقالي  تها في البنية الجتماعي  فوجدت ضال  
هج لس من الن  ين أثبتوا انتقالهم الس  ين جزائري  ائي  شييد سايرته بحذافيره مع رو القاسية، هذا الت  

عدد والنفتاح على الت  ، ة في بحثها عن عالم الأشياءد  سبا  الحداثة والجأالكلاسيكي إلى الأخذ ب
من أجل ة مستحدثة ومتعاقبة جيلا بعد جيل ة في حل  نتاج القيم الجمالي  إو  ،ويليأللي والتالد  
 .عام ة ائريالجز  الأد قي بطور والر  الت  
 :"رما وراء الخط الآخ" رمحمد حيدا"رواية -2

ة، جريب ولمساته الفني  معاصرة، ل تلو بطبيعة الحال من تقنيات الت   ة جديدةرواية جزائري  هي    
 ،(م1012) وماانية عشرة للميلادألفين سنةوزيع لشر والت  للن   فالمثقّ  ولى منجاءت في طبعتها الأ

                                                           
عالم الكتب الحديث للن شر والت وزيع، ، (دراسة تحليليّة لنصوص روائيّة حديثة) لتّجريب في الرّواية العربيّة المعاصرةا ،ضويوعبد العزيز  1

 .122، ص1012، (1)الأردن، ط
ل ة الأندلس للعلوم مج جامعة ابن خلدون، الجزائر، ،(المنجزات والخيارات المنهجيّة)النّقد الرّوائي الجزائري المعاصرعبد القادر زر وقي،  2

 .121م، ص1012الجتماعية، المجل د العاشر، أفريلو  الإنساني ة
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قسم منها تنضوي تحته  أة إلى أربعة أقسام، كل  وعشرين صفحة مجز    ومسينمائت ىتحوي عل
ة خصي  ثر العميق في حياة الش  كان لها الألها عتباتها الن صي ة لتعبر  عن أحداث وشخصي ات   فصول

 .ة محور الحكايةئيسالر  
 :العنوان (أ

ولى والواجهة تبة الأالعه ، ذلك أن  ةصوص الإبداعي  خصائص الن  خاصي ة لزمة من العنوان  يعد     
ثرية عرية أو الن  الش   مضامينهإلى ، و عمل أدبي أي   تي تفتح أبوا  الولوج إلى رحا ال   الإشهاري ة

تحليلها للوصول و  تي وجب تفكيكهاموز المضغوطة ال  يفرات والر  مجموعة من الش   هوالمتوارية خلفه، ف
 .اء القارئ أو إحجامهتر ا ، ومن خلاله يتم  هإلى معالم

" ما"إذا كانت  سؤاليحمل ه وكأن   "الآخر ما وراء الخط  " ةسمي  واية جملة إاء العنوان في هذه الر  ج   
: كأن نقول  ،قريرتفيد الت  " ما"إذا كانت جوابا ؟، أو "ما وراء الخط الآخر:"كأن نقول  ،استفهامية

وض ق للقارئ لخهي ترتيب وتشوي الحالتين، وفي كلتا ..."ما وراء الخط الآخر هو كذا وكذا"
 ،إلى رواية بكاملهابسيطة جملة ما  تحولتمار البحث عن الإجابة وإشباع الفضول المعرفي حين ت

 .ةبرات الجم  قافات والختنسج بداخلها العديد من الأفكار والث  
ما توارى واسترا عن  على كل   تي تدل  ال   "وراء" وهي المفردة" ما"لفظة  رف المكان بعدظجاء 

 .اماء خلفا أو قد  سوا ،رصالب
 .حياتهمسار في  الإنسانذي يسير وفقه ر  ال  ريق أو الد  وهو الط   "الخط  " وتعقبها كلمة

  أن  ى، إل  ر  خْ الأ   :، والأنثى(أ ف ْع ل  ) وزن يئين، وهو اسم علىأحد الش   (:بالفتح) "رالآخ  " كلمة   ث  
 لج  ر   :، كقولكيْر عنى ت  بم: "رالآخ  "فة، وفي الص   ا ل يكون إل  ذ  ك    نْ م   ل  ع  ف ْ أ   :لأن   ،فةص  فيه معنى ال

 .تشير إلى الختلاف والمغايرةمعناها العام ، وفي 1رآخ    وْ ث   و  ،رآخ  
خير هو هذا الأ أن  و  الأول، بينه وبين الخط   فاصلا اد  أن  هناك ح إلى (الآخر الخط  ) يوحيإذن    

 ه ذي نحيا في ظل  أو المجتمع ال   ،ذي نعيشهال   المناع ن،ما عالما، إنه  سبة لناواضح المعالم ومعروف بالن  
ة الفكري   ااتهخصوصي   كل  ب ،ثانيازائري ، والجأو ل الإسلامي   المجتمع العربي   وهو ماته ورموزه،قو  بم

وهو  (الآخر الخط  )ك اذبذلك  ى، ويتجل  ماوتناقضاته مااتهوسلبي   ماتهامع إيجابي  ة، قافي  ة والث  اريخي  والت  
  ا، العالم الغربي بكل   عن  لنا في شيء ول يعبر  ث  ذي ل يم  خر ال  ه العالم الآإن   ،ومعاكس تلفطريق مخ

                                                           
 .32ص ،م1221القاهرة، دار المعارف، ل،ل، الجزء الأو  د الأو  المجل   ،(أخ ر) ةماد   ،لسان العرب ،ابن منظور  1
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لل و مأتي تحاول بجهد ودون كلل ال   ،ةاته المادي  ته واسرااتيجي  ته وجبروته، إيديولوجي  ثقله وتأثيره، وقو  
 .ةو  الص ليبي  ر منذ الح للقضاء على القومي ة العربي ة هار و جذمن ضر  أعماق أصالتنا ومحوها 

ه يعلم ذاك العالم ح إلى أن  من خلال اقتناصه لهذا العنوان أن يلم   د حيدارمحمّ وائي الر  يومئ و    
 دا، طريقة عيشهم، نط تفكيرهم، والكثير من نقاط الختلاف بيننا وبينهم، لأن  جي   الآخر

يرنو من خلال هاته كما وترتقي به،  ز شعبا عن آخر وركائز تمي   أسسالنتماء الت اريخ و الحضارة، 
واستنطاقه الجزائر حقبات من تاريخ  استحضارإلى  تي مزج فيها بين الماضي والحاضر،واية ال  الر  
العنوان بدلللته  ، حيث أن  بذلك توضيح ما آل إليهويحاول  ،المر  الواقع على شهد به ستلي

 ،ةة عشقه الجنوني  وقص   ،الهجرة نحو ذاك العالم س اس وهومهم  وح  عن موضوعمزية يعبر  الر   وإيحاءاته
 بشكل الهائم على وجههالجزائري  با والخلاص بالهرو  إليه والرتماء في أحضانه من طرف الش  

ة الوطن المتغلغل في دمائهم، وهي لم تقتصر على الحقب رتم حب   ،ة والمبادئرين للهوي  ، متنك  خطير
 .ههذفي أي امنا  ةهيبر  صورةالستعمارية فقط بل منتشرة ب

الخطورة ، والت طر ق إلى ظاهرة اجتماعي ة بالغة والقومي ة النتماء إشكالية في وايةر  تبحث هذه ال   
فراة الستعمار الفرنسي عن طريق تصوير  شرعي ة والت خل ي عن الوطنلاتير وهي الهجرة الش رعي ة و 

بعية والفتتان، وما يحدث وتعوضيها بالت   عي ةالذ اكرة الجمالها من أحداث تهدف إلى طمس وما تل  
ة المنشودة، لأكبر دليل بدعوى الحاجة أو الحري   إليها واختيارها كوطن بديل جرةالآن من حملات اله

في خلخلة الفئة الش ب اني ة والر كيزة الأساسي ة لأي   اريخرة في الت  نيئة والمتجذ  طاتها الد  على نجاح مخط  
تهم ة حول المبادئ والقيم، ونظر ة والغربي  العربي   ،قافتينواية تكشف صراع الث  ه الر  هذ أن   ماك  .مجتمع

علاقة  أن  و  هد البعيد،منذ الع ل تنهض إل  بهم ومتخل فة ضعيفة نية لنا كأفراد ومجتمعاتو الد  
هناك بها المولع الش با   المصلحة فقط، وما ينتظر ل تمعها إل   رق مع الغر  هي علاقة شك  الش  

 .فسي والجسدي، والألم الن  الذ لالمعاناة و لن يكون سوى 
 :الغلاف( ب
يمكن اعتبار العناوين وأسماء المؤل فين وكل  "يمث ل الغلاف أهي ة بالغة للن ص وللقارئ معا، و   

الإشارات الموجودة في الغلاف الأمامي داخلة في تشكيل المظهر الخارجي للر واية، كما أن  ترتيب 
 1".يار مواقع كل  هذه الإشارات ل بد  له أن تكون دللة جمالي ة أو قي مةواخت

                                                           
 .20م، ص1221، (1)، المغر ، طربي للط باعة والن شر والت وزيعفي العالث قا ، المركزبينية النّص السّردي من منظور النّقد الأدبيحميد لحمداني،   1
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يشبر "جاءت تشكيلا واقعي ا ةفي صورة واضحة جلي  روايته تلاف  محمّد حيداروقد اختار    
بشكل مباشر إلى أحداث القص ة، أو على الأقل  إلى مشهد مجس د من هذه الأحداث، وعادة ما 

أساسي ا في مجرى القص ة بتمي ز بالت أزيم الد رامي للحدث، ول يحتاج القارئ إلى  يختار الرس ام موقفا 
  1".كبير عناء في الر بط بين الن ص  والت شكيل بسبب دللته المباشرة على مضمون الر واية

بين  هألوان تامتزجأين جاء العنوان في الأعلى، الآخر،  عن ذاك الخط  تلاف هذه الر واية  عبر  ي    
ذاك البياض كان قبله دماء، دماء ضحايا أن   وحيويين، إلى شق  ليقسم الواجهة لأحمر والأبيض ا

إلى يومنا تزحف ة ول زالت أوزارها فتها الحرو  العالمي  تي خل  عيفة ال  العالم أجمع من المستعمرات الض  
خص ة ذاك الش  ل جدارا فاصلا لن يزول بين صور ون الأحمر ليشك  بالل  "الواو"هذا، وامتداد حرف

حقائبه يقف في القسم الص غير تحتها، والموحي إلى الض عف والقل ة من العالم العربي، يحمل الذي 
في شرود إلى ما وراء  نيتمع  هو و ، "محمّد حيدار"ك تب إلى جانبه اسم الر وائيويرتدي ثيابهم،  

تتواجد فيه امرأة شقراء أين وهو القسم الأكبر ال ذي يجس د قوة وتلبة العالم الغربي، ، الخط   ذاك
كبرياء مباشرة، تعلوها بنظرة  تقدح ، والهيمنةالس يادة ها العسكري وهي تلس جلسة جميلة بزي  
دون تفكير إليها م دقالاذاك الهائم على وجهه إلى ها تنتظر لماعتزاز، وهي وكأنها في عاثقة و ابتسامة 

ذي ون الأسود ال  تغوص في ظلام دامس من الل  ور والألوان ه الإشارات من الص  ذه د، وكل  أو ترد  
 .إلى المجهول من المستقبل القادم شيري

ة وكذا الحري   ،ةبا  الجزائري المغامر بعنفوانه وشبابه، المولع بمظاهر الجمال والقو  إنها صورة الش     
 .ةدون وعي منه بما ينتظره هناك من زيف وأحلام مفزعة وحقائق مر   ،المزعومة

 :عالموضو  (ج
بمدينة  يرانالثّ من قرية  اجيالغنّ  بوداودا  الجزائري حكاية الش  "الآخر ما وراء الخط  "تتناول   

ان ب  إنية ة الثا  تي عايشت أحداث الحر  العالمي  ة ال  ئيسي  خصية الر  ، وهي الش  (الجزائر)ساالرّ 
 .! ةالحكاي وهنا يكمن سر   ،قسرال ديها طوعا ن  الفرنسي، فكان ضمن مجالستعمار 

ديد على ذلك، الش   بلقاسم نضمام إلى الجيش الفرنسي رتم اعرااض والدهال بوداودار اخت   
ه لفرنسا وشغفه بها لم يعدله حب    أن  الوطن، إل   دو  ه أن يكون ذرعا واقيا يحتمي به عذي أبى عليوال  

بينها وبين حياة قريته ، كما أدرك الفارق ها يعيش فوألف اله أقام بها مغرابا وأن   خصوصا ،عن رأيه
                                                           

 .20-22، صبقاالمرجع الس    1
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، ا من وطأة الإملاق والحاجةذي نهج طريقة فار  ال   محمود  ، وشاركه صديقه المقر  البسيطة
ها ما يشد  بصر " بالإضافة ، فهو قد زهق من الر يف بكل  محمودلم يكن بالحافلة ال تي استقلا 

هناك، وقرى مشدودة إلى  مظاهره البائسة، قروي ون يحملون أمتعتهم، وحقول تضر  هنا ث  تصفر  
وتلال فأودية، وجموع مزارعين تكدح  ..بعضها بطريق زراعي  ل يستقيم إل  ليتعر ج عبر منحدرات

بتبابنهم تحت تهديد معم رين يجوبون الغلل الواقعة قر  مستوطنات ول ي   عرفون من بعيد إل 
 .1.."يهم وهي تقرع المناكب بعنفأو بغلايينهم الممتد ة تحت أنوفهم، أو بالس ياط بأيد القصيرة،

اندمجوا مع ون منهم فرنسي   ،فا على العديد من الأصدقاءة تعر  كنة العسكري  ثناء تواجدها في الث  أ   
بناء المغر  العربي وإفريقيا، حيث خضعوا لتدريبات كثيفة أو  ،وناذج من الجزائريينبعضهم، 
 . جنبا إلى جنب الفرح والحزنوا وتقاسم ،ازيةنيا الن  المأ ة ضد  فاع عن الحدود الفرنسي  د  لاستعداداً ل

ة بقيادة أمريكا وحلفائها، والشرااكية يبرالي  ة الل  سمالي  أ، الر  عيمتينقرعت الحر  طبولها بين الز     
ة الألمانية على حدود ربات الجوي  للض  صر ة الن  رجحت كف  أوفياتي، وتاد الس  ة بقيادة التح  يوعي  الش  

، واقتيد سقط الكثير من القتلى والجرحى، فآنذاك اكةسلحتها الفت  أث أحدخدام باست ،العدو  
لستنطاقهم من قبل  ،بوداود سرى إلى سجن المعتقل الحربي الألماني، ومنهمالعديد من الأ

هم جميعا بعد عزلهم عن بين الفرنسي المشراك المخابرات الغيسابو واستغلالهم كجواسيس على العدو  
قراء الفاتنة، قة الش  المحق   مايكاعلى العقيد  بوداودف ة، هناك تعر  صول الفرنسي  الأسرى ذوي الأ
إلى أن سقطت ألمانيا  ،اشة، وسياسة الحر  ومصالحهاالجي   علاقتهما بين عاطفة الحب   ترجحأوت

 .صدقائهأدا مع ل واجتمع مجد  ة إلى وطنه المفض  والبقي   وداودب ، عاد على إثرهابشموخها
زفاف أخيه، وكان في انتظاره الجميع بما فيهم جميلة  رو ضلح هله، فولى  أإلى وطنه و  بوداود اشتاق   

ا اعا  في تيابه، تي عانت الص  ال   هبيةّذالفتاة  يرانالثّ بلدة   ه،تنيد أمرة عراضت بشد  مع العلم أنه 
 .لنسيانه وتاوز مشاعرها نحوه عاطفي اما جعلها تعيش صراعا 

 الستقرار واختار أهله، عحقائبه وود   بوداودحمل  ،تي لم تدم طويلاة إجازته ال  بعد انقضاء فرا و    
الوطني ه ءته وانتمامتجاهلا هوي   ، دون أن يلتفت وراءه،إلى الأبد الآخررف والعيش هناك في الط  

  2.."شك  في نظر دوائر الت حقيق أمر ل يطاله  بالر وح الفرنسي ة بوداودإذن فتشب ع " ، الوجداني تمامو 

                                                           
 .12م، ص1012، الجزائر، (1)، المثق ف للن شر والت وزيع، طما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار،    1
 ...111المصدر نفسه، ص   2
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باين من خلال تسديها لأدوار د ذاك الت  خصيات والأحداث لتؤك  واية العديد من الش  ت الر  ضم     
صورة و ل الآخر، تي تمث  ال  الفاتنة قراء الفاصل بين صورة الفتاة الش  الخط  هو ، وكان  ين عن العالمتعبر  

، ول أدل  من تسميتها الأم    بصدق عن الوطنتي تعبر  ال  الجميلة اهرة ط  نة الالفتاة المتدي  
 .، المعبر  عن الأصل والث قافة"ذهبيةّ"باسم

 :"ما وراء الخط الآخر"ةالقلق في روايهاجس  -2
ة لما تمنحه من ة قصيرة أو رواية أو شعرا أو تيرها من الألوان الأدبي  ل الأديب أن يكتب قص  يفض     

تي رفعت حالته ال   ،ادمةوالحرمان والخبرات الص   عبير عن مرحلة من حياته الحافلة بالإحباطفسحة الت  
يها اهرة اللغوية في شق  ة عن طريق الظ  ة إلى مستويات عالية من الكفاءة الفني  ة أو العاطفي  النفعالي  

 .في الميدان الأدبي فسي والجماليالن  
من أساليب  أسلو  ها ما هو إل  خصية بكليت  ادر من أعماق الش   والأدبي الص  والعمل الفني     

ورتبات وحاجات ودوافع  ةدي  يق، فيه صفحات ليبشبه بحلم تحق  أ"هفسيين، لأن  طهير الن  العلاج والت  
على ذلك  مكبوتة، أو تمثيل سيكولوجي لأمنيات وطموحات وآمال تطفح بها الأنا الأعلى، ولأدل  

ه ، وكأن  ق هذا العمل الفني  ق  ية استغرابهم كيف تحانين بعد النتهاء من أعمالهم الفن  من تعبيرات الفن  
، رإن هذا العمل قد أتى من عالم آخ ،ته أيادي ليست بأيديهمواختط   ،تريبا عنهم س  ليكاد يم

ذي يعيشون فيه، فقد أتى من تياهب الهي بمكبوتاتها ودوافعها، أو من الأنا الأعلى وليس العالم ال  
 1."بمثلها وطموحاتها وآمالها

 :وايةالقلق والرّ  (أ
عبير العصور وسائل مختلفة للت   نع على مر  طذي اصال   الإنسانهي واية العلاقة بين القلق والر  إن     

 منذ ،نشغالتهاو اهتماماته حقيقة وجوده وواقعه، خير من ساير واية عن نفسه وعصره، وكانت الر  
ذي ال  ب المناسفسية أو السيكولوجية الوعاء واية الن  ، فكانت الر  العصر الحديثنضوجها في 

على إعلان علاقة  الأدباءبعض  تلحم"قد مت نفسها كشهادة طبي ةقد و ، احتضن هذه العلاقة
قاد والباحثين إلى محاولة رصد سمات الن   وحث   ،ةوائي  ية والر  اتهم القصص  بشخصي   فسيةقرابتهم الن  

                                                           
 .22ص ،فس الأدبيعلم النّ أنور عبد الحميد الموسى،   1
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لين ض المحل  ما فعل بع ة والجتماعية على ضوء أعمالهم الإبداعية، على ترارفسي  الكاتب الن  
 1."فسيوائية على وجه الخصوص للمنهج الن  صوص الر  الن   إخضاعهمين في فسي  الن  

ه بحركة واية هي جهد موج  ة الإبداع في الر  عملي   ن  إ":(م1222) ورةنّ ح.أيقول  عنىوفي هذا الم   
وهي تمضي  ة،ات الجزئي  ة لدى المبدع، تستند إلى رصيد هائل من المعلومات والعملي  ة ودينامي  نفسي  

تحمل  هايةتيجة في الن  اهات متبادلة ومتشابكة، ويكون مركزها المبدع نفسه، بحيث ترج الن  في ات  
ذي يعيش فيه ة من المجتمع ال  ة تماما، بل هي مستمد  ة، وهي بصمات ليست ذاتي  بصماته الخاص  

 2."المبدع من قيمه ومعاييره واتاهاته
ة قراءة لشخصي   إل   عموما ما هي ات العمل الأدبيشخصي  قراءة  خلاصه هو أن  تما يمكن اس   
 .الإبداع تداع حر   د على أن  بوح وتفريغ يؤك   أصلهاأبعادها، وهي في  في كل   ومحيطه فالمؤل  
وتبادل هاجسه مع الكاتب بفعل  ،حالت القلق ونوباتهاستشعر فيها أن  القارئ  دوالأكي   

تموضع في عديد من  وقد"،في مضامين المتن الحكائيل والمواقف لاخلال الظ  الت أثير والت أث ر، من 
لا في فكرة أو موضوع أو شكل، وحملت ة وتلل مفاصلها متشك  ة والأجناس الأدبي  الخطابات الفني  

عة، ات أعمالها وخطاباتها المتنو  مته في طي  قد أفرزت القلق وقد   وأعلاما أسماءتاجات هذه الن  
 ،اته وفلسفته في الحياةق بذات المنتج ومرجعي  ة تتعل  رات موضوعي  ة أو لمبر  اتي  ذ لأسبا قا فيها ومتخل  

ة فسي  ة والمنظومة الن  نساني  ات الإعلى الذ   اوتأثيراتهإفرازاته  ذي يعيشه بكل  ونظرته للواقع اليومي ال  
 3."ةوالعقلي  

نتاجات في  رظهف ،دبيبشكل كبير لخصوصي ة لونهما الفني  والأ وايةة والر  القص  وتشارك مع    
 تولستويوولف وفرجينا و بو نآل ارجوأد كيلسر آرثروشاتوبريان و هيجوو همنجواي)
ور الحياة ها لتص  عيل القلق في مواضإذ تل   ،(بلانشورو مارسيلو بروستولكسندر دوماس أو

ظروف  ظل   ذي يعيشه فيوالألم ال   ةر سس لحالت الجزع والحات لمنتجها كمتنف  واتراا  الذ   ،القلقة
 4."ةة تير مستقر  حياتي  

                                                           
 .22م، ص1002وزيع، الجزائر، شر والت  باعة والن  دار هومة للط   ،(نجيب محفوظ نموذجا)واية فسي للرّ حليل النّ لتّ ا ،د مسباعيمحم    1
 .112، صعلم نفس الإبداع ،شاكر عبد الحميد   2
 .112، صل المسرحيلقلق في أداء الممثّ ا فضيل شناوة،  3
  .    112-112نفسه، صرجع الم  4



لمحمّد حيدار"ما وراء الخطّ الآخر"القلق في رواية                                     الفصل الثاّني        

 

76 
 

انطلاقا من هذه القلق واضطراباته مستويات  (S.FREUD) رويدف.سشخ ص حيث    
مثلا  تناولوعربي ة نقدي ة أدبي ة، ف ،تدف قت دراسات جم ة تربي ة علمي ة نفسي ة بعده المعطيات، ومن

الطيّّب ، ودريسيل إسه، ونجيب محفوظو لتوفيق حكيمروايات "في أعماله جورج طرابيشي
لمقام الأو ل ا وتيرهم، وهو تناول يت كئ فيالرّحمن منيف  عبدوي الدّين يصباح مح، وصالح

يسعى  وبنائها، مثلما الر وائي ة، ومعرفة العوامل ال تي أسهمت في تشكيلها ل الش خصي ةعلى تحلي
 1."والفن ان خطوط الت صال بين الفن   وبين مبدعها، لمعرفة ش خصي ةبين ال للر بط

ال تي ترى في الفن  تعبيرا عن شخصي ة الفن ان وتكوينه الن فسي، فلا ريب أن  "ومنها تبلورت رؤيته   
توفيق الحكيم، وداء الص رع ال ذي عانى منه ، ورها  الجنازات ال ذي عانى منه المازني *نياانوراست

قرائن سيكولوجي ة  ذلك هي وتير...حنّا مينالدى  في طفولته، ورها  الأفاعي نجيب محفوظ
ة د  اوجهة نظر الأد ، ل من وجهة نظر علم الن فس، الم ، ولكن الأمان منها بما ليقاس، منماينة

 2(".رؤية العلم ال تي تحملها الأعمال الأدبي ة لهؤلء الكت ا )الأيديولوجي ة 
 ة نخبر عن صاحبها، وعنالأد  عام ة وثيقة ذاتي  الفن  و انطوت جل  هذه الد راسات على كون     

 .ع لديه، الن فسي ة والمرضي ة، المتوارية  والمندس ة مرئي اا ددافع الإب
 ويخص  با  الر واية فية ر ليحتل  الص دا (م1223-1212)(F.Kafka)كافكافرانز   ث  جاء   

 عالم وقلقه، ذلك الإنسان ال ذي فقد الس يطرة على حياته في عن مخاوف الإنسان المعاصرالت عبير 
إلى الحياة باليأس كافكا تمتاز نظرة "فقد كانت ى الش ك  والمراقبة،ونظام قائم عليسوده الإستبداد، 

 ،كتاباته تت سم بالغموض القاتمكثيرا من  الن اشئ عن عبثي ة الوجود، ولعل  من أجل ذلك نجد  
وأتحد ث على خلاف ما ، إني  أكتب بخلاف ما أتحد ث :أليس هو ال ذي يقول .الص فيقة والض بابي ة

 3.."وهكذا دواليك إلى أبعد أبعاد الظ لمات..أفك ر، وأفك ر على خلاف ما ينبغي لي أن أفك ر
 لة نوعي ة وثورة عميقة من العالمقلر وائي ة ناشك لت أعماله  انطلاقا من زاوية رؤيته هذه للحياة   

 . ، فقط الخوف والقلق والعدمي ةنسانالإلإنساني ة الواقعي المألوف إلى عالم تريب ل معنى فيه 
                                                           

 .122، صمناهج النّقد الأدبي الحديثخليل الش يخ،  إبرهيم الس عافين و  1
 ضح، ويشعر الأشخاص ال ذين يعانونهي حالة من الإعياء العقلي والجسماني المزمن، ل ي عرف لها سبب وا: ضعف الأعصابأو استانيا ور النّ   *

م متعبون عقلي ا وبدني ا كل ما حاولوا أداء الألمن هذه الحا عمال العادية في الحياة، والمرض في حقيقته حالة عصبي ة تير مصحوبة بأي  تغيير ة بأنه 
 .عضوي في الجسم

 .122-122المرجع نفسه، ص  2
 .21م ص1222عالم المعرفة،  ،(في تقنيّات السّرد حثب) في نظريةّ الرّوايةعبد الملك مرتاض،   3
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أصبح ف ،ةالجماعي بقو  اتي و القلق الذ   حاليا واية الجديدةخت تقنيات الر  رس  إلى جانب ما سبق    
مكانة أ ، وتبو  العصر لصالحهعلى اتي الط  لب شعوره انقة في نصوصها، حيث خصوصي  سمة و 

وما استحواذه واقتحامه عالم  ،"عصر القلق" القرن طلق على هذا أ  حت   ،مانيادة في هذا الز  الر  
ردي الحكائي ة تتوافق مع وظيفة الخطا  الس  فسي  الن  ة و خصائصه النفعالي   لأن   إل  واية الر  

وهكذا اخراق الكاتب "، عن الجماعة فردي مستقل  ككيان   الإنسانبالمستحدث في الهتمام 
، ليبحث ها الجماعةتستي أس  ة ال  كاله الكلاسيكي  فكسر أش، ائدوائي الس  وائي المأزوم الخطا  الر  الر  

 1."د اتراابه وانطواءه على ذاته عن عوالم وتقنيات تس  
فيما ات ، والبحث عن الجمالي  مرد على المألوفالت  ورة و الث  إلى واية المعاصرة ويكفي أن تشير الر     

ما  ، ولعل  ةنساني  الإ ةفسي  الن  عمق الأزمة  القلق والضطرا  وعلى لدليل على ،يشظ  ومتشيئي هو 
ثوبها واية الجديدة في كانت بلا ريب وراء نشأة الر  "ناه و ما نعيشه من أحداث مهولةعايش

نسان المعاصر في مرآة للإ ةزلنبمتي هي في الحقيقة ال   ،تها الحيرىبثي  وع القشيب، وشكلها المثير،
 2."لحاده وقلقه وخوفه وشقائهإقه و أهوائه وتشاؤمه وتمز  

ليس وليد العصر ال ذي نعيشه، بل و جد بوجود الإنسان، لكن ه  ما استخلصته هو أن  القلق   
اشتد  وطغى في الوقت الر اهن مع انفلات بساطة الحياة المعتادة، وسيطرة قوى الن فس على الذ ات 

في كشف حقائق  للد راسات العلمي ة والأدبي ة الد ور البارز ناالمسالمة وخلخلة قيمها المعروفة، كما ك
  . وملابسات عميقة عنه

 ":ما وراء الخط الآخر"روايةفي ة رديّ استشعار القلق من البنى السّ  -2
ة فسية المعبر  ، والآثار الن  ة الجديدةفي قالبها الأدوات الكتابي   "خرما وراء الخط  الآ"روايةتحمل     

 ةلفتقد استشهد في ة، و ة الجزائري  ي  ات الفردانوهوم الذ   ،الثةة الث  فراات ما بعد الألفي  ل فار شتساعن 
 ،3"الكينالس  بتعد د د لى الحقيقة تتعد  إريق الط  " ين بن عربيمحي الدّ يخ الأكبر ش  ة بقول الفتتاحي  إ

مه على الحاضر المرير، لآسقاط إلى إيقود اريخية اته الت  ذي يظهر في تلي  موضوعها ال   ذلك أن  
  .تي تمزج الماضي بالحاضرن أجل صياتة الحكمة الخالصة ال  ، متفعيل أفكار وخلاصة تاربه عادةوإ

                                                           
بسكرة،  ،أبحاث في الل غة والأد  الجزائري، جامعة محم د خيضر-، مجل ة المخبر(الجديدة الإرهاصات الأولى للرّواية) ار الوعيتيّ سليمة خليل،   1

 .120م، ص1011الجزائر، العدد الس ابع، 
 .22ص ،(بحث في تقنيات السّرد) في نظريةّ الرّوايةعبد المالك مرتاض،   2
 .1ص ،الآخر ما وراء الخطّ  محم د حيدار،  3
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 :خصياتمن الشّ  (أ
ر لنجاز الحدث سخ  ت  "وائي بحسب مواضيعها المختلفة، وهيخصيات في العمل الر  د الش  تتعد     

راته ، وتصو  جراءاتهإع في ذلك لصرامة الكاتب وتقنيات ، وهي تضنجازهإليها إل الكاتب وك   ذيال  
 .1"، أي فلسفته في الحياة هجيت  وأيديولو 

رق ، الش  ين مختلفتينيديولوجيت  إ عن واية لتعبر  وائي تكثيف حضورها في هذه الر  وقد اختار الر     
ر ، وكان للأدواري العميق في جوهرهالفكريخي و اهما الت  صراعو  ،لة في الجزائر وفرنسامتمث   ،والغر 

 .ةلي  هذه الجد فهمالأثر الأكبر في دة لها المجس  
وتستدعي اهتمام المرسل والمرسل  ،لى نهايتهإمن بدايته  وائيتي تقود العمل الر  هي ال   :ئيسيةالرّ -
ا شخصي ة فني ة " ريات الأحداث واحتدامها،الأساسي لمج ك  حضورها هو المح ن  ليه، لأإ كما أنه 

وأحاسيس، وتتمت ع هذه  راد تصويره، أو ما أراد الت عبير عنه من أفكارما أالقاص  لتمثيل يختارها 
    2".الش خصي ة المحكم بناؤها باستقلالي ة الر أي وحر ي ة الحركة داخل مجال الن ص  القصصي

 :ت كما يليتل  " الآخر ما وراء الخط"وفي رواية    
 ا أن  كم في حضورها،  رد الفني  عناصر الس   بالتقاء كل  ور المحوري نالت الد   :ة بوداودشخصيّ  (1
،عي ة المؤل ف وتصو ره الواقوهي الأقر  إلى شخص ،ملها تقوم عليهاواية بكاالر    بوداودوكان "ي الفني 
ه كمغرا  من أبناء المستعمرات هؤلء، لكن   احداو –واية ة في هذه الر  ئيسي  ة الر  خصي  وهو الش  -

 3".ط سؤاله الكبيرب  أيت ة، ظل  ن بلغتهم الوصي  وكواحد م   ،سابق
يعيش الغربة والتراا  هربا  بوداودتي جعلت ال  ة لإجابة عنه في الهوي  ا ؤال يكمن سر  هذا الس     

على والدته أن تقنع والده  ارهصر إود عن فرنسا، و بروحه وجسده للذ  من حقيقتها، ويجازف 
ة عي ولو لمر  تشج   ..هتخبري أبي بما اعتزمأك أرجو : "جنيد ضمن صفوف الجيش الفرنسيبالت  

ا أن تحمل لبق بك وبنا، أم  ألو هاجرت ثانية إلى فرنسا لكان " الوطنية عليه بعنفوان وترد   ،"واحدة
 .4"ناأعدائنا وأعداء نبي   ..سلاح الكفرة ..لاح الفرنسيالس  

                                                           
 .22-22ص ،وايةة الرّ في نظريّ ك مرتاض، لعبد الما  1
اد الكت ا  العر ، دمشق، دب الجزائري المعاصرالفنّ القصصي في الأأحمد شريبط أحمد،   2  .32م، ص1222، منشورات إتح 
 .2ص ،ما وراء الخطّ الآخر،محم د حيدار  3
 .13ص ،المصدر نفسه  4
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الغالب  معانيها وصورها طول سير مجريات هذه القصة، لأن   حالت القلق بكل  بوداود عاش    
زت بما فتمي   ي الذ اتي من جهة أخرى،من جهة، وتيا  الوع كونمت والس  على شخصيته هو الص  

 :يلي
وهو وحيد في خصوصا  والنشغال بينه وبين نفسه، ساؤلالت   كان كثير  :اخليراع الدّ الصّ -

يران، بحال والده تفكيره في قرية الث   كانت هواجسه أطول بكثير من ليلته، فلقد مر  "والمعتقل، 
ابنة ة أو ا الجارية الهلالي  ث عنها القرى كما لو أنه  د  تي كانت تتحال   ةبذهبيّ على موقفه منه، و المصر  

صابته، إن كان شفي من إ سائلاتاحل، مة الس  طريح سرير المستشفى بمدين محمودالخس، وعن 
 1."محموداف خال و الص   ، وعن سر  أنطوان غزجل الل  وعن الر  

 أمامة وجلاء الأمور عن أجوب هبحثراع في  عن هذا الص  ة تعبر  واية حوارات داخلي  نت الر  وتضم     
 .الكثيرة والمكبوتة داخل جوارحه أسئلته

 ثر البالغ في قلبهبين فتاتين كان لهما الأ الختياروحيرته في ترد ده كما ظهرت كذلك في    
 لم تغب للحظة عن خياله حت  فم في معناه الحقيقي، د الوطن الأتس   وهي ةذهبيّ ا ه، أولوحياته
تمث ل الوطن تي ل  ا مايكاانية وهي الفتاة الث   ةستحضر صور خصوصا كل ما ا ،بعيد عنها بإرادتهوهو 
من بين يديه، معا إفلاته لهما  هنجم عنا م   هاوتبينهما  ضاع ، فبهحالة الإفتتان والولع و  الث اني
ة في ذهبي   بقيتو إلى ألمانيامايكا ، فعادت على عكسه امتها وهوي  ممسك بانتمائهالت   قر رتاما لأنه  

 .قريتها
فكير القاتلين، رود والت  ي يصرفه عن هذا الش  ك  إل   أنطوان لالأو  قيب وما صداقته بالر     

 غة ورتبته في الإلمام بما يصرفه عن الهم  هتمام بهذه الفلسفة، تساعده معرفته بالل  شديد الإ"فكان
معركة المدينة وادة، و ة بعض تاريخ الحرو ، كحر  طر الموسوعي   أنطوانخصي، فمن أحاديث الش  

، فالس عي 2..."ةوماني  ولة الر  عيم الأوحد للد  الز   (سطسأت)تافيان وكأتي جعلت كسيوم ال  أاليونانية 
 .المعرفة علاج الوحدة ودواؤهاوراء 

                                                           
 .100ص ،المصدر الس ابق  1
 .30ص المصدر نفسه،  2
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تماما، بحيث يغلب عليها محمود من  قيضالن  على  بوداود ةكانت شخصي    :الاغتراب النفسي-
رين سم بطابع المبدعين والمفك  ه ات   أن  حت   ،1"هناس، وشرود الذ  ل الن  زوع إلى اعتزا، والن  أملالت  طابع 

رود الأحرى بك أن تصير شاعرا يا صديقي، فالش  ": ، فقال له أحدهمفرنسيينلصدقائه اأفي نظر 
ا صار  ربم  : "قائلا أنطوان، فرد  عنه صديقه "ما يستقبلانهصاص، فضلا عن أنه  قة ل يطلقان الر  والر  
عري من أن يصيرا جلان لم يمنعهما نبوتهما الش  نغواي، أو تولستوي من يدري؟ فالر  مرنست هيإك

 2."..أ كما يقول أهل القولز  ل يتج ، فالعقبرية كل  أندريهين بامتياز يا عريف عسكري  
وبين  ة،ا  من ناحيانين والكت  هناك فروقا بين الفن   ة بحوث ودراسات عن أن  كشفت عد  فقد     
 :جاء فيها،ثاتيةة ناحيمن  اسة الن  عام  
   كما يظهر أيضا في ،  اتيبط الذ  زان النفعالي والض  يظهر ذلك في ضوء درجاتهم العالية في الت

 .الإحباطدرجاته العالية في 
   زنون شخاص مت  أانين هم ا  والفن  الكت   راسات أن  وقد وجد من خلال تلك الأبحاث والد

 .هم يعيشون في ظروف صعبةا ولكن  نفسي  
   ظ، حف  الون في الوقت ذاته إلى العزلة والت  هم مي  ة والمرح ولكن  للجرأة الجتماعي   أيضاون وهم مثالي

 .ةنفصامي  إأي لديهم ميول 
   ظام في الوقت نفسهات، وبالن  ة عاطفة الذ  صفون بقو  يت. 
   تالبا ما المبدعين لذلك فإن   ،تي ينتمون إليهاال   "الأنا الأعلى"م ل يتوافقون مع معاييركما أنه 

 3.جتماعياإين مقبول يكونون  أشخاصا محبوبين أو على الأقل  
 بما ظروف الحياة ، ر  ار عاشن لم يكن إ و ، حت  بودوادة هذه المواصفات تتجانس مع شخصي     

 .أسلو  تفكيره حال دون ذلكو 
ته، وقومي   تهوتذكيرهم له دائما بأصوله وهوي   ،هءهم أصدقانظرة من كان يظن   ذلك لىإضافة إ   

 الإنسان": مر ة أثناء الحر  أندريه ، قال لهعليهم مت دون الرد  لى الص  إوكثيرا ما كان يلوذ 
لى إد ع  و أنت ما دخلك؟  ..نسان الألماني أيضا، وقد يهزم أحدها الآخرالإ و أوروبي  وفياتي الس  

                                                           
 .  12، صالس ابقالمصدر   1
 .12المصدر نفسه، ص: ينظر  2
 .110ص م،1012 القاهرة، سة شبا  الجامعة،مؤس   ،ربتكابداعي والإفكير الإالتّ  ،طارق كمال  3
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ما معنى و ؟ ..دخلي أجل ما" :ريف المتعجرف ولكن في قرارة نفسهعلى الع بوداود ويرد   1"خيمتك
عدوان  فلماذا آتي أنا لرد  .. منهما؟؟ لست بابن لأي  .. ات بين دولتينموتي في هذا المكان بالذ  

 2."حدى شقيقاتهاإة على دولة أوروبي  
 اربم   ،طواعية منهمشاركته كانت  أن  ه، خصوصا و مؤلما وقاتلا ل الإحساسيكفي أن يكون هذا و    

 .اريخ يشهد على حقيقتها المطلقةن الت  لعتبارات في وجهة نظره لك
.. سبة لكم عالم أسطوري علويبالن  ا نه  ونون بباريس لأأنتم الأفارقة مفت" :مايكاوقد أقر تها     

، هي 3"ذنإ فاعبدوا عطورها وشقرواتها ،م من أجلهامت   ،دونكم باريس فالزموها، فقد دافعتم عنها
با  الجزائري تأبطت أحلام الش  و  ،ةلاقة الهلامي  تي أفاضت الكأس وكشفت تلك العقطة ال  الن  
بعد أن كان وجها لوجه  فقط دبوداو ، اكتشفها ا عن الوطنلى الجانب الآخر بعيدإة الوهي   تهمنظر و 

 .را الس  الحقيقة تعلو على الخيال و  ، فأدرك أن  مع الموت
تي بكينونة العلائق ال  ق منها ، خصوصا ما تعل  الكثير منهابوداود  ىتلق   :ةفسيّ دمات النّ الصّ -

رتم  إنذارت عنه دون سابق تي تل  ال   مايكا ، على رأسها عاطفته نحو الفتاةأمامههامها و تلاشت أ
اعتقال اختفاء ث  مسألة  كذا، و برحيلها شعارإتركت له فقط رسالة ، و اههمشاعرها الجارفة ات  

صعب أن تفقد عزيزين في لحظة ف" ،مطلقا حقيقته  يستطع معرفةذي لموال   أنطوان  صديقه المقر  
  4."واحدة

ازية ا في الن  بالألمان ليس حب   إعجابه أن  " ح لنفسهمن هزيمة ألمانيا وسقوطها حيث صر   دمص  كما     
ر لزملائه من أبناء فرنسا كما كر   ءالألمان هم أعدا بل فقط لأن   ..تي يجهل تفاصيل فلسفتهاال  

ه يعراف بعدم ، رتم أن  القفصيابعي السّ  ،مراكشيعبد الكبير ال ،محمود طجنو  المتوس  
، لكن يحلم بالنتقام من فرنسا بطريقة تير مباشرةفهو في عقله الباطن  ،5"انسجام طرفي فكرته

 .ه يبدو متناقضا مع نفسهلأن   ،الأمنية هيناقض هذومكوثه بها  الحر   بعد نهايةها حت  إليه عودت

                                                           
 .22، صما وراء الخطاّلآخرمحم د حيدار،   1
 .22المصدر نفسه، ص  2
 .121ص ،نقسهالمصدر   3
 .111المصدر نقسه، ص  4
 .22المصدر نفسه، ص  5
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وقد  الخوف والهلع ومختلف الهواجس المرعبة ، ل  ثقلهاتحمل بك" حر "كلمة  ن  إ :بقلق الحر -
 :فيما يلي إجمالهاويمكن  ،لى نهايتهاإة وقع طبول ثاني أقوى حر  عالمي   على بوداودعاشها 

ال على تقالجند إلى فرنسا لتدعيم جبهات الإعلان حالة الستنفار، ونقل  تم  : قبل الحر  *
 وما هي إل  " ،الوداع الأخير محمودتوديع صديقه  بوداودستطع ة، ولم ية والألماني  ود البلجيكي  دالح

ربية العملاقة التي البواخر الححدى إورفاقه على متن  بوداودبات ريبة حت ساعات مضت م
خذت تتمايل في تثاقل عبر الأمواج، وهو يجلس إلى أصفيائه من أمال، فقلعت بهم ليلا نحو الش  أ

 :رته به المناسبة وهوذي ذك  عري ال   بهذا البيت الش  أن أخذ يران  ما لبث  ،اسالر  جماعة سمر ثكنة 
 1"اتيم  ج  ر   ونا  ع  ط  ق  ور ي   اب  ب  فال  و  ........اون  دّ و ي  ود  ع   ي   لا   ف  اي  ي خ  ان  ر  

ه يخشى أن يأخذهم الجيش الفرنسي ويعبروا بهم أن  بوداود ا به ة يقصدعبي  وهذه المأثورة الش     
روس، وهو عهم في شكل وحدات للمشاركة في هذه الحر  الض  وز  ي خرة، وسطة هذه الباالبحر بوا

ذي يوحي إليه بهاجس الفقد ال   ه قلقدا، إن  أن يفراق عن أصدقائه ول يراهم مجد   يخاف بذلك
وقت  ينشأ في أي  "القلق  صلة، ولأن   له بأي   الوحدة والتراا  ووحشتهما في بلد تريب ل يمت  

وده، دد كيانه دون أن يعرف معالمه وحذي يهد  ضة للخطر الغامض ال  معر  تكون فيه حياة الفرد 
د أمنه وكرامته، أو مثلا عليا يؤمن بها، وأفكارا ومن تير أن يقدر على مواجهته، سواء كان يهد  

 2."ومبادئ يعتبرها أساسا لحياته
ع الأسرى في ساحة تم   لىإت تي اضطر  ات الحلفاء ال  ة لقو  يار ة الض  الهجمات الجوي  : الحر  أثناء *

ط غل، ويخرج الأسرى في نزاناتالقصف على المعتقل الحربي فيؤمر بفتح أبوا  الز   يشتد  " ، ث  المعتقل
 ، وفي كل  أفواههم أقنعة واقعية، وقد وضع أفراده على اس والجند الألمانيوفوضى، فيختلطون بالحر  

ة منها ة تنزل شظي  رادا، وفي هذه المر  ، فتنفجر لتصيب أفة تهوى قذيفة من جهة من الجهاتمر  
 3."ذي كان يليه، ويقتل ال  ابة زنزانتهذي كان ل يزال خارج بو  ال   بوداودفتصيب رجل 

                                                           
 .22ص س ابق،المصدر ال  1
 .110، كيف تتغلّب على القلق وتنعم بالحياةالأزرق بن عل و،   2
 .122ص ،رخالآ طّ لخا اءر و  ام ،راديح دم  مح  3
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 رتاعفاح نزانة المصف  ك مفتاح وصيد الز  ليلا تحر  و "حقيق المخيفة أجواء الت  من خلال : بعد الحر *
فتح ي   عدامه فليس من عادة البا  أنإتعذيبه؟ عادة استنطاقه؟ إر الضابط الكتلة هل قر   ..بوداود

 1."ا ما عو نفي مثل هذا الوقت المتأخر 
، حيث عب في قلو  الجميعتي زرعت الر  ة في سجون المعتقل ال  نذار المدوي  ارات الإصف  وكذا    

ح يقرا  من الوصيد بخطو مران  وانتفض قائما ث أخذ  ..ىتلو   ..أسمال تطائهفي  بوداودم تكو  "
توالت هذه ، و 2"ما من مجيبتسائل، و بل ماذا يحدث؟  ماذا حدث؟ ..قفل في صمتالم

 .ة من طرف الحلفاءبهجوم قريب على الأراضي الألماني  إ ايذانا الأصوات المفزعة
وقائع ة ث أساليبه الوحشي   ، الحتلال الفرنسي لبلده بكل  انيةة الث  جربة للمر  يعيش الت   بوداود ن  إ   

نظرا  ،وترالقلق والت  تأث رت بذلك، وقد رافقه  نفسي ته قد ، فلا ريب أن  راا وفرنساانجل القتال بين
 .الوجداني ة سه فيها من تربة وحر  وصراع العواطففللظ روف ال تي أوقع ن

ود بودابين بينها و  المشاهد لتتنق  حيث  ،الر واية ز الآخر منشغلت الحي   :ةذهبيّ ة شخصيّ  (2
، بحيث بة جميلة ودقيقةمن أمسى لعالز   لأن  " مشاهد تبدو سينمائي ة مرئي ة، ، فياتخصي  ة الش  وبقي  

 3."وائي الحداثي أن يدمجها في الحدث ويسرايحقد الر  من العسير على الن  
جعلها ترفضه من حياتها  ذييء ال  ، الش  بوداود دتراءت انفعالته بوضوح خصوصا حين تن     

لده يها والدته وواة العار كما تسم  لى ارتداء بز  إي ه سيؤد  ى أن  ما تعلمه عن هذا المسع ل  فك"مباشرة 
 د  تمستتقتصر آثاره عليه وحده بل  لونساء القرية وكثيرون من رجالها، وهو عار  ،بلقاسم العم  
 4."لى أجيال من أحفادهإته معر  
تشاء فلا أحد  لى حيثإارحل " :سبة لهاالأمر كان محسوما بالن    أن  ل  إورتم قدومه لوداعها    

 فه تيابه، ذي خل  ال  ة مع الفراغ العاطفي فسي  هنا بدأت معاناتها الن   ،5.."يرتب في وداعك يا هذا
كادت أن تكون المنعرج الخطير في   رحيله ، فصدمةلى ذكراهإسيانه والحنين عور المتضار  بين نالش  و 

                                                           
 .101ص ،رخلآا طّ لخا اءر و  ما، اردحيد م  مح  1
 .122ص المصدر نفسه،  2
 .132، صوايةة الرّ في نظريّ  ،عبد المالك مرتاض  3
 .12ص ، رخلآا طّ لخا اءر و  ما، اردحيد م  مح  4
 .12ص المصدر نفسه،  5
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 ،رادتهاإفعال الذي ركبها جاء خارج الن يبد لها أن  فلم ، حنقهاة ن تراجعت حد  إا هي فأم  " حياتها
 1."يران بهالبلدة الث  ة أخرى ل عهد ل شخصي  ه بداية تشك  بل لعل  

بيت ، ووجدت فرصة دعوتها للمةي  فسم حالتها الن  والدة محمود بالفتاة بعد تأز   ةرمليّ ت اهتم  لقد    
يارات لتلك الز   ةيّ ذهب القلق في قلبكوك و ا حملت الش  ، تير أنه  عندها استئناسا لوحدتهما معا

ز، ما العمل؟ ومن فلى في تفكير مرك  على شفتيها الس   ةذهبيّ  توعض  " ،لابن القايدالمشبوهة 
الأرملة عليها  إشفاق، هل كان ةرمليّ ة قراءة شخصي   إعادةلى إة مضطر   جديد وجدت نفسها

هل   ..عندها؟ ةيّ ذهب اقتضت بدورها مبيتال تي لى الحديث عن وحدتها إرورة تا؟ أوصل بالض  مبي  
ه ل يزال أن  ة ذهبيّ ما يزيد في اطمئنان  ا؟طا له بشكل متتابع أم جاء عفوي  ذلك كان مخط   كل  

 2."فكير واتاذ الموقف المناسبأمامها من الوقت ما يكفي للت  
، بالمحافظة والحشمةسم لى نط حياتها المت  إ همرد  كهنات المتجاذبة في نفسها ساؤلت والت  هذه الت     

ا ، تبدو مألوفة لهال لى حياة إوخروجها ا  د سماعها بزيارة ليلة الغد حت  بمجر  ف ،مجهولة المصيرلأنه 
عادت مع "ا ، كما أنه  3"امتقع لون وجههاو  ،ات قلبهاتسارعت دق  ، و ةذهبيّ  ت أعصا اصطك  "

أيضا،  مفاجآت يلة القادمة منأيضا بما قد تحمله الل  ظة بأسرار الأمس و لى منزلها محتف  إباح الص  
ثير تأ، و  دبوداو  فكير الممض فيا أخذ ينتشلها من الت  الأمس جو   ولأمر ما اعتبرت ما يحدث منذ

مات حاملا من المخاوف ما ه يندفع بدون مقد  ، لكن المخيف في هذا الجديد أن  لحظات رحيله
 4..."ظحف  الت  د و د  لى الرا  إيدعو 

 كيفوراء الت   رتبتهاو ، هربا من آلمها الوجداني ة فسهاهواجس تتلاطم في سرائر نب و قلق وترق     
 :، فكانالعاطفي

 .الإنسانة فيما اختاره اشئة عن الحري  ة الن  ل المسؤولي  من أجل تحم   اقلق *

                                                           
 .12ص ،الس ابق لمصدرا  1
 .23، 21ص، نفسهالمصدر   2
 .  21صالمصدر نفسه،   3
 .22، صالمصدر نفسه  4
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ل  الإنسانما دام و  للاختيار، ات قابلة هي الأخرى مكاني  إمن  الإنسانوقلقا آخر على ما تركه  *
 1.ذي يصيب المرء حين ينظر في هاويةوار ال  يدخل في قلق شبيه بالد  ، يستطيع أن يختارها جميعا

وحارسه ة رمليّ ذي ضم ومجلسه ال  ابن القايد  بسرعة مع هذا الوضع الجديد رفقة ةذهبيّ  تأقلمت   
يمارس الحياة  الكل   ا تعتقد أن  ه؟ أم لأنه  هل ذلك نتيجة شعورها بالوحدة وقد رحل من تحب  " ،الأبله

ا كان في ، ربم  2"..يران ل أحد ينقطع للبكاء والمسكنة وحدهاففي قرية الث   هي؟ ل  إبطريقته 
 .ا؟بهواج يريد الز   ابن القايد اعتقادها أن  

 بالتغيير  افوق عن طريق ملأ فراتهمحاولة الت  قص العاطفي، و بل هو تعويض عن شعور الن     
تزيد يسا تبدو كمن تشى هذا المزيد، لأنه  وبصراحة  ةذهبيّ " ، تير أن  فكيرت  جديد في أسلو  الالت  و 

لم يفاتحها  ابن القايد ، مشكلتها أن  ةجالل  ل في البحر نحو أعماق يتوت  اطئ، و بتعاد عن الش  في الإ
هذا  ..يهالأبله كما تسم   (..مامالشّ )زوجها المستقبلي هو  القرية راسخة العتقاد أن  لأمر، و في ا

 3."ابن القايد ليه لكونه فقط ظل  إا  ل النتسالأبله الذي أصبحت تتقب  
ئلة كثيرة حول نهاية وجزر بين أس حداث معها وهي تقتحم مجاهيل الحياة، في مد  الأتواصلت    

لماذا الت فكير؟ كل  الن اس تازف بعيدا عن  ..الت فكير زعجهاأو " وطبيعتهاالقايد ابن علاقتها مع 
أل  ..عنةالل  ؟ ..فكيرالت   ..فكيرالت   ؟..فكيرالت  .. فكيرت  تقتل نهارها وليلها في ال الت فكير، فلماذا
 ..حركالت   ..هو المغامرةالمطلو   مض القاتل؟ كل  فكير المتي قضتها في الت  ال   بوداوديكفيها سنوات 

ة ر في كيفي  دون أن تفك  ، ابن القايدبين أحضان  إل  الأحوال ل تقع  فهي في كل   ..عل القفز من
 4..."قوطالس  

على الختيار بين أمرين، ة داخلي  ا تعاني القلق الناشئ في صورة صراعات تثبت حالتها هذه أنه     
لكن " ري في ترفة موحشة سئمت منهاالبكاء الس  لى خلوات إالمجازفة نحو المجهول أو العودة ا م  إ

جميع ما  وحده، كما لو أن   بوداود بأمرمشاتله الأخرى لينفرد  سرعان ما أزاح كل   ةذهبيّ  قلب

                                                           
 ،لسمير قسيمي"رائع للموت يوم"المذهب الوجودي في روايةات تجليّ  ،جميلة أمينةتمري : نقلا عن ،ةالمذاهب الأدبيّ  محفوظ كحوال، 1

-1012 بسكرة، د خيضر،جامعة محم   غات،ة الآدا  والل  ة،كلي  غة العربي  قد والل  قسم الن   ة،غة العربي  مة لنيل شهادة الماسرا في الأد  والل  رة مقد  مذك  
 .22صم، 1012

 .122ص، رخالآ ط  الخء راو  ام ،رادحي دم  مح 2
 .122ص ،نفسهالمصدر  3
 .122ص المصدر نفسه،  4
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د حشو ل معنى له أملته الوحدة كان مجر    بوداودضافات أعقبت رحيل إن عرفه هذا القلب م
 1."والبوار العاطفي

جأة وهي في طريقها للمبيت عتد ذي اختفت فيه فاليوم ال   جاء ذهبيةومع كل  ما مر ت به    
ذي أنقذ شرفها من الأبله ال   ، لول حارسهالعتداء عليها ابن القايد، حيث حاول ةرمليّ رملة الأ

 ابن تي تلت طعنت بها وهي لحظة الهرو  ال  تي مر  ر أخطر الأوقات ال  بفزع كانت تتذك  و " مخالبه،
 2."هيبكون الر  يل مزجة ظلماؤه بالس  المكان مرعبا، والل  ، كان المنظر مخيفا و مامالشّ ل قبمن  القايد

 ر  ولم يم"الأخير دون وداعها وداودبرحيل ، كان آخرها ة وصدمات عديدةانتكاسات نفسي     
 ل  إحقائبه في يوم كان عاديا  يشد   بوداودمن الوقت على محاورتهما هذه، حت أخذ  الكثير

في الحياة  هل ستستمر  هل سيرحل فعلا؟ و  ..تي اندلعت مشاعرها من جديدال   ةلذهبيّ سبة بالن  
؟ هل بوداودة وجدانها بعد رحيل قها بعل  ل  ذن بشوقها بتعإلى من ستهر  إالبلدة دونا اضطرا ؟ 

 3."فكير في الأبله؟ا ستهر  للت  فسي كما كانت؟ أم أنه  ستخضع لقبضة التراا  الن  
، ةذهبيّ )واية الث في هذه الر  قراء، وهي المعادل الث  ابو الش  تهي ضابطة الغيس :ة مايكاشخصيّ ( 3

وتربته في ظلمة  ووجودها آنس وحدته، بوداودسر تلابيب وجدان أجمالها  ،(مايكا، بوداود
ام الخوف قد مضت إلى تير رجعة وأصبح ينتظر ساعات أي   أن   وداودب حس  أ"، اوقسوته ز نزانةال

 4."قراءبر سوى ليلتقي الفاتنة الش  عوة إلى الستنطاق بفارغ الص  الد  
مايكا نيا في نظر ألما ن  ذلك لأ"ها وعشقها لبلدها ألمانيا ة بحكم وظيفتتها قوي  شخصي  كانت     

ا  المقران بل هو الرا   ..و يمتلك تحت أية طائلةأهب و ي أو ىليست ترابا مهملا يمكن أن يعط
 ..بعظمته .. أن يعيشوا مسكونين بهالتهومن حولها إل   مايكالذي ل يمكن المعنى ال   ..بالمعنى
لمانيا يسحق ما سواه ها الكبير لأوتحت هذا الإحساس كان حب  " ة الخالصةهذه الوطني  ،5.."شموخه

                                                           
 .123ص ،الس ابقالمصدر   1
 .102ص المصدر نفسه،  2
 .112ص ،هسفن المصدر  3
 .22ص ،فسهن المصدر  4
 .121ص المصدر نفسه،  5
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 ةا  وقداسثها بالرا  ة أمام عاطفة تشب  ح يرااجع بقو  هو الآن مران  لبوداود ها  حب  حت   ..قسوة بكل  
 1."..ا  وما يحمله الراا  من معنىالرا  
ديد على سلامة وطنها خصوصا بعد الهجوم تراءات من هذا المنطلق خوفها وقلقها الش  و    

وما  اط سامين،أين كانت متواجدة رفقة قادة وضب   ،ومنها المعتقل الحربي ،المباتت على مواقع كثيرة
الأطلسي من كلام جنرال وم جتي أنهكها الهفاعات ال  د  عف الة ذلك استشعارها لضزاد من حد  

درجة  أحياناتصل  أصبحتتي ال   ..على تعاظم مخاوفها فمايكا ..مايكاكلامه   وأربك"، المخابرات
 ..ط العزائم من مصدر كبير كجنرال المخابراتل تريد أن تسمع ما يثب   ..القصوى اليأسمن 

 .2.."ة ألمانياعليهم دائما أن يظهروا قو  فهؤلء الكبار 
 :صيبت بالإحباط والكتئا  لأسبا  في قولهاة في باريس أ  عد هزيمة ألمانيا وإقامتها الجبري  لكن ب   
 ."رنا أسرىا فيها بالأمس أسيادا فصرض كن  أأرفض المكوث ب"
 ."تي وقد سقطت ألمانياوما جدوى حري  "
 3.تي حاولنا إسنادها إليكال  (الجوسسة)ة المهم   أضاعذي ال  ( وداودب)لن أنسى تماطلك "

ها أثناء إلقاء القبض فسار على نالنتحار بإطلاق الن   تحاولف، يه الوضعلآل إ لم تصد ق ما   
، ك  ان فراة ما بعد الحر ، حاملة هذا الش  إب   بل هكذا أصبحت ،هكذا هيمايكا ا إنه  "، عليها

هذا  ..أيضا هذا النبساط ث   ..ضناقهذا الت  . .ددهذا الرا   ..هذا الإنكفاء، هذا الندفاع
 ..ا ل تمهيد لهائي  ذي يأخذ عذوبته وصدقه من كونه يأتي فجافق ال  الد   و  هذا الحن ..النشراح

ايخ الر   ة، فشقراء المعتقل الحربي لم يدر بخلدها يوما انهياردمابتها نتيجة عنف الص  صوجميعها حالة إ
 4."دة نتيجة لذلكا ستعيش شبه مشر  لث، وأنه  الثا  
عة في بل تناقصت رصانتها فصارت متسر  "ئاي  سفسية عليها مزاجا منقلبا و عاشت بثقل الوطأة الن     

على هذه  مايكا تكن سم بالعناد والإصرار والغرابة، لمذي أصبح يت  حركاتها، وفي كلامها ال  
نيا ومن عليها، لقد كانت في المعتقل الحربي أكثر من بذلك المعتقل تفاؤل، ورة، تكره الد  الص  

                                                           
 .121ص ،الس ابقالمصدر   1
 .122ص ،نفسهالمصدر   2
 .122-122ص ،نفسهالمصدر  :ظرين  3
 .121ص ،نفسهلمصدر ا  4
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فقد  ا اليومأم  ..اطالضب   أسمى عن ة كلمة تشاؤم تصدر حت  ي  أوثوقا بالحياة، كان يغيضها سماع و 
 1"لقيت سهوا في العراءعصفت بجرأتها رياح الخريف كريحانة أ  

ع والكثرة في نو  ل على الت  و  تع"تي منها دور منوط بها لبناء نسيج الحكاية ال   لكل   :الثاّنويةّ -
خصيات في الملحمة أبطال، خصيات، فتقرا  من الملحمة دون أن تكونها بالفعل، حيث الش  الش  

 2."واية كائنات عاديةوفي الر  
مر في شكله الأكثر بساطة عندما واة، ويكون الأيسمح الحكي باستخدام عديد من الر  كما    

واحد  كل    بيعي أن يختص  بطال أنفسهم على رواية الوقائع واحدا بعد الآخر، ومن الط  يتناو  الأ
واة الآخرون، ظر لما يرويه الر  ة مخالفة من حيث زاوية الن  بسرد قص   قل  ته، أو على الأمنهم بسرد قص  
ي إلى خلق شكل وائي يؤد  الر   ستوى الفن  ى عادة بالحكي داخل الحكي، وعلى موهذا ما يسم  

 3."وايةواية داخل الر  ى الر  ز يسم  متمي  
ت عن موقعها وحضورها تي عبر  ل  اواية، و انوية في هذه الر  خصيات الث  د من الش  يالعدهناك     

تشعار القلق هو اس الأهم   ن  أمع المتن الحكائي، تير  ةتجانسم ةحسب النتماء والإيديولوجي  
لأوضاع وأحداث منطق ة نتيجة جلي  كائن بشري، وقد ظهرت بصورة   ل  الملازمين لك والخوف

 :على سبيل المثال لالحصر كدافع،  الحكي وظروفه
 مندفع إلى بوداوده في نظر حة، مع أن  متفت   ةالبنية، ذو شخصي   فت قوي  : "ة محمودشخصيّ  (1

، وتشاركا ساالر كنة مدينة دا في ثا، تن  بين جد  ا صديقين مقر  ، كان4"هور وسريع النفعالالت   حد  
فللفاقة " على ذهابهة رمليّ رملة ض والدته الأيلق اعرااكما لم ها معا،  مغامراتهما بحلوها ومر  

ئا دذي يبدو هاال   ين، هذاب  اا تد طمأنينة في طبيعة زمن الش  ولأنه   ..اس أيضامعاذيرها في نظر الن  
 5."هامن محمودشى على يخ  قد ل حر  فيه 

                                                           
 ..121ص ،قباس  لاالمصدر   1
 .13ص ،ةواية الرّ في نظريّ  ،عبد المالك مرتاض  2
 .22ص، يبقد الأدردي من منظور النّ ص السّ بنية النّ  ،حميد لحمداني 3
 .13، صالآخر ما وراء الخطّ  ،د حيدارمحم    4
 .12-12المصدر نفسه، ص  5
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القلق " لأن   ، بل كان الوحيد في هذا العمل،كثيرا  محمود في سلوك كسمة  القلقانفعال  تبرز    
ة ت بظروف قاسية وعانت من تار  مؤلمة، أو لحقت بعناد أهداف تير واقعي  ينبع من حياة مر  

 1."أو متناقضة
ة ة وقو  يفي  بعزيمة المرأة الر   ةرمليّ  هوالده بمرض ما، فكفلته أم   توفي  "بعد أن محمودقد عانى ف   

 ظل   بوداودام رحيل أي   (...)ا جلدارتم ضنك المعيشة وقسوة الوسط، إلى أن صار شاب   ،إرادتها
ة لم يكن في إمكانها أن تفي شيئا من عمق يالبال، ل يدري ماذا يصنع في قر  كاسفمحمود 

 شبر من الأرض  يمتلكون أي   ل لمن سبةمق في محيطها بالن  الر   وانغلاق آفاق سد   ،اقة أبنائهاف
عمل  كل  ..ة من رعي وماسة وبناء وشحن وتفريغألوان الكدح والمشق   كل    محمودامتهن  (...)

 2."..سول الت  إل  
ذكر منها أريع، ديد والقلق الس  ته ذاك النفعال الش  روف القاسية طبعت في شخصي  هذه الظ     

 :ةبعض المواقف المعبر  
فيقوم تاضبا محاول مغادرة : "كنةبهم إلى الث  المتوج ه لتلك المرأة الحسناء في القطار محاولة ضربه  -

 ."..م هذه الحمقاء كيف تستقبل نظرات الآخرينسأعل  : اهها وهو يرعدمقعده بات  
 ق ،دوتشتم وتتوع   تسب  تي كانت ر ال  ة المرأة ابنة المعم  وحد   ئ من روعليهد   بوداوده عويرد   
 ".هذا طبعه ..دتيه سريع النفعال يا سي  إن  : "قائلا خاطبهاف
 كان قد أشعلها حربا شعواء ه ل يفقه فحوى كلماتها وإل  الحمد لله أن  : "بتمتمةكلامه   يستطردو    

 3."على متن القطار
الحياة  محمودة دخل وبحكم طبيعته النفعالي  " ،نة دون أن يحسب عواقبهاكسلوكه داخل الث   -

سلوك ذا  الأولىف، بحيث بدا منذ الوهلة اط الص  ة الجنود وضب  جار مع بقي  م الش  ة وهو دائالعسكري  
الأولى بسجن  بل وقضى بعض لياليه، )...(تسامح، وقد ضبط في  أكثر من صدامتير م عصب  

ها إلى أحد الجنود مختتما بها عراكه معه مة وجه  لك أديبالت  وكان سبب هذا العقا   ،)...(كنةالث  
 4."ه يعنيه بكلام ل يفهمهأخذ يتمتم بكلمات وهو ينظر إليه فاعتقد أن  هذا العسكري  د أن  لمجر  

                                                           
 .112ص ،بالحياةب على القلق وتنعم كيف تتغلّ  ،والأزرق بن عل    1
 .13ص ،ما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار، : ينظر  2
 .10ص ،نفسهالمصدر : ينظر  3
 .12ص المصدر نفسه،: ينظر  4



لمحمّد حيدار"ما وراء الخطّ الآخر"القلق في رواية                                     الفصل الثاّني        

 

90 
 

، وإن كان صعب القيادة محمودا ، أن  بوداود ذي يشغل بالال   إن  " يقهعلى صد بوداودحيرة  -
لكن ليس  ..صارم ..مندفع ..ره متهو  ام القرية، صحيح أن  ة أي  هذه العدواني   ه لم يكن بكل  ن  أتير 

 1."صباح كل    بوداودذي يعايشه ال   إلى هذا الحد  
على  ليشد  أندريه اه  وثب مسرعا بات  حت  " ة أمام مرأى الجميعبقو   أندريه اعتداؤه على العريف -

ة نابية مزجة بألفاظ ريفي   ،اكيبدة الرا  ة مول  معروفة، وهو يقول بلغة فرنسي   ةة ريفي  بقو   هزندي
جعلت العريف  )...(ا في تعنيفه بكلمات مبعثرة جارحة ومخيفةته مستمر  ك برقبأمس ث   )...(أحيانا
كئ ت قواه، وهو يت  ت وخر  وقد به محمود اش يدرقبته من كم   ن يفك  أيحاول أن يرااجع، و  أندريه

 2".هر  إلى كلمات وهنة وقد ارتت يداه إلى أقر  جدار، ث  
 :سبا  ودوافع، منهاورة من الغضب والنفعال الهائل أكانت لهذه الث     
 بعض إل  "، أصدقائهة عامة، استدعت وجود مراجمين من غة الأجنبي  تقانه بطلاقة لل  إعدم  -

 ."بوداودصبح يستوعب فحواها، وتالبا ما يكون هذا المراجم هو أتي اكيب ال  والرا   الكلمات
د على ذلك يا لم أتعو  ني ن  حتقاري، لأبا سمح لأجنب  ألن " ة والحتقاروني  ظرة الد  للن  ه رفض -

 .وهي الحقيقة التي لن يمحوها التاريخ ،3"بوداود
عض قد الب يبدو أن  : "مثل قوله محمود ة في حضورخاص   أندريه رة للعريفالستفزازات المتكر   -

 4."زو تولو أة ليون ينه من مواليد مدن  ف كما لو أخذ يتصر  أنسي انتسابه إلى البادية و 
رون أعياد ميلادكم ومع ذلك تشاركون الآخرين أعيادهم كم ل تتذك  أن  ما أعرفه عنكم ": وقول
ات نت فبعد فو ة، وإن دو  ن على متون الحالة المدني  دو  بساطة ل ت   أسماءكم بكل   ذلك لأن   )..(

 5."الأوان ههههههههههه
ل ته الذ  ي  إنسان ل يقبل على إنسان كل  ك  اعتبار يضع كرامته فوق كل   محمود ن  أهذا على  يدل     

الندفاع الجارف كانت له حسناته كذلك ، وبشهادة كما أن  هذا  وهي من شيم الر جال، والهوان،
ل يعاقر الخمرة، ومع ذلك يتجاوز في  محمودا ن  أكان مبعث استغرابها "و ،المعجبة به ماريالفتاة 

                                                           
 .12ص ،الس ابقالمصدر   1
 .20ص ،نفسهالمصدر   2
 .12ص ،نفسه المصدر  3
 .30ص المصدر نفسه،  4
 .20-32ص المصدر نفسه،  5
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ا حين يصير رائق المزاج فهو أم   ..كرامته  ه يمس  مر بما يعتقد أن  ق الأحين يتعل   كارىالس  نظرها عربدة 
 1."كنةالث  بأروع من 

مه يمخر أزقة القربة يتقد   صاحب عربة معروف يظل  "كان   ذهبيةوالد  :ة بوحجلةشخصيّ  (2
ثناء اختطاف ابنته الوحيدة، أصيب بصدمة زاد من فاقه عائلته، أ  فق و نذي ال   حصانه الأبيض

ت ومر  "،  أن وصل خبر وجودها عند الأبلهإلى نون،كالمجمكان من القرية   وبحث عنها في كل  
وتر  حالة من القلق والت   ،2"والحيرة والهمس والضطرا  ك  مع ذاك مشحونة بالش   همصبيحة يوم

 ساؤل عنها الكثير من الغموض والحيرة والت  ثر على والديها بوجه الخصوص، لف  شديدة الأ تكان
حت انقضت  ،تشابكةتؤول إليه الأحداث المسب حول ما بات، والخوف والراق  المسب  و  تاالت داعي  

 .نديدبعودتها وكشف ملابسات اختفائها عند الأبله الفت الص  
ته خصيات، وقد اختلفت شد  الش   مشاعر جل  اضطربت به  القلق ى أن  يتجل  ما سبق من خلال    

ذي له هر ال  القلق كالن  "وسلوك أفراده ،لأن  ، حسب مثيراته  أخرىة إلىوردود أفعاله من شخصي  
 3."هر وتزارة مياهه واستمرارها على مصادر المنابع وتزارتهاة الن  ف قو  منابع عديدة، وتتوق  

ماني ز الز  خصيات من أفعال وردود أفعال داخل الحي  ما تقوم به الش   هي كل  : من الأحداث( 2
، بحيث تنتقل دف قتالمو يقه لجريانها المتواتر و شفي جذ  القارئ وت والمكاني، وهي العامل الأهم  

 .ام فالنفراجدلام إلى الحتبسلاسة من الس  
وائي ينتقي يتها، فالر  بنعليه يقوم ذي بة العمود الفقري ال  اثوائي بمالحدث في العمل الر   عد  يو    

فهو يحذف  ،وائيه الر  بها نص  ل تي يشك  ة ال  ة أو الخيالي  ة الأحداث الواقعي  ي  ة فن   في  ابعناية وباحرا 
زا مختلفا عن وائي شيئا مي   ما يجعل من الحدث الر  قافي ومن خياله الفني  من مخزونه الث   ويضيف

 4."الوقائع في عالم الواقع
ث عن عمق المجتمع الجزائري المعاصر ا يتحد  ا وواقعي  بعدا تاريخي  "خرما وراء الخط الآ"حملت رواية   

أحداث تلك الفراة  د حيدارمحمّ ر فيها ة، صو  ياسية والفكري  تحت عباءة الستعمار وسلطته الس  
عب ة على الش  ة والمعنوي  فسي  انية، وآثارها الن  ة الث  قبل الثورة الجزائرية والمتزامنة مع الحر  العالمي  

                                                           
 .32ص ،الس ابقالمصدر   1
 .100ص ،نفسه المصدر  2
 .112ص، اةب على القلق وتنعم بالحيكيف تتغلّ الأزرق بن عل و،  3
 .13ص م،1012 الجزائر، الوطن اليوم، ،اريخيواية والكسر التّ ة الرّ يدولوجيّ إ ،عبد القادر رابحي  4
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ية ته الماد  و  وائي بهذا العدو الأجنب وقه الر  ر بعض شخصيات نص  ز على مدى تأث  الجزائري، وقد رك  
 ة والمطلقة في اختيار أسلو  العيش والبعيدة عن كل  ة الفردي  على الحري   ة، القائمةوحياته الجتماعي  

 .قيد ورقابة
ا يكتسب من معارفه وأدواته في هذا البا  أن يخلق من خ، وإن  وائي ل يلعب دور المؤر  الر   إن     

تكاد تعصف  ثام عن ظواهر يراها، أو إماطة الل  اريخ وسيلة لتقديم فكرة أو موقفردي والت  الس   الفن  
ة الخام اريخ ليكون بمنزلة الماد  ين يستخدمون الت  وائي  ونجد كثيرا من الر  " ،بقيم المجتمع ومبادئه

من الأمم، ومن  ات كثيرة في أدبي  اريخي  وايات الت  سى الر  تي تم  وايات ال  وع من الر  لروايتهم، وهذا الن  
ناول الت  في تستند  -بشكل عام  - اريخيةيات الت  وا، والر  ةة مهم  اجتماعي   ةله وظيفة ثقافي   د أن  المؤك  

 1."ة سياسي  ة، أو حت  ة أو ثقافي  مضت سعيا وراء أهداف فني   ةحقبة تاريخي   لأحداثاريخي الت  
 معاصر حت   بمنظارة الآن أن يقرأها اريخي  واية الت  ي في الر  المتلق   من حق  "ومن الجانب الآخر    

الكاتب نحو هذه الفراة دون دفع ذي يقاع الهاجس الحقيقي ال  ي لديه مع إلق  يضبط إيقاع الت  
أن يكون واضحا، بنسبة ما،  ة هدف ل بد  دة دون تيرها، فثم  كيز على جوانب محد  سواها، والرا  

اريخ دون أن يرى ة، وبدون ذلك قد يتوه القارئ في دهاليز الت  اريخي  ة الت  وائي  ق الكتابة الر   تتحق  حت  
يعني ذي ه هو ال  ذي نفراض أن  اضر ال  لحاذي يجوس خلاله، ول ل عن الماضي ال   ،أو يفهم شيئا

 2".رجة الأولىالكاتب والقارئ معا بالد  
غز المتواري وراء المعنى ل  اللكشف ، ويلأت  ال أفقتفتح أمام القارئ هي ال تي ية هذه القراءة المتأن     

 .المنضوية تحت رؤيته الشخصيةو  ،وائي إلى إيصاله للمجتمعذي يصبو الر  الحقيقي ال  
في  رةو موضوع الحرو  والث   إن  هذه وتلي ات القلق فيها، ف محمّد حيدارأم ا عن أحداث رواية    
قب  عنها، فذاك الرا  فصيل المعبر  وائي بشيء من الت  ة، وقد وصفها الر  بيعي  حد مثيراتها الط  أذاته  حد  

 :اشارك فيه صشخكل   اشتد  على نفسي ةقد والهزيمة بين الن جاة أو الموت، النتصار أوالهلع 

                                                           
 .12ص م،1002 ،(1)ط ة والجتماعية،نساني  راسات والبحوث الإعين الد   ،ين الأدب والتاريخب ،عبده قاسمقاسم   1
رة مذك   ،الأميركتا    وايةاريخ في ر ل والتّ المتخيّ  الفضاءالعلمي مسعودي،  :عن نقلا، اريخواية والتّ الرّ ، وائيبداع الر  الث للإملتقى القاهرة الث    2

 .12ص م،1002-1010 ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، بات شهادة الماجستير في الأد  الجزائري المعاصر،من متطل  
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كنة سمى من قائد الث  أاط قتضي إيفاد ضب  يصبح الوضع أولقد " :الستعداد الن فسي للحر -
امنا لتقتضي في أي  ات سرعة المتغير   إن   ..الجنود وتبصيرهم بمخاطر القادمات لرفع معنوي  ( بيار)العقيد

 1."..حرارة من جديد بنادقنا بكل   ل ونحن نعانق،نق  أ للت  ي  هنتأن 
قت تي ضي  ال  قبضتها من الخلاص من  كان لبد  لماني ة  فأثناء سيطرة الأقو ات الأ: اصدام الط رفين-

تي يقودها ة التفاف سريعة التحمت الكتيبة المختلطة ال  وإثر عملي  " ،ات الفرنسيةبل أمام القو  الس  
مة الجيش الفرنسي فاستحالت الأرض بقعا المعاصرة لمقد   ات الألمانيةمع ميمنة القو   بيارالعقيد 

ة أكثر من اعتمادها وي  ركة الآن تعتمد على الأسلحة اليدالمع إن   ..وأزيز رصاص ة،وأدخن ،رةمتفج  
 2."فتكا وإبادة الأسلحةعلى ما يفوق تلك 

ة ة حفاظا على بقي  ة وقع استسلام الكتيبة الفرنسي  ة القوي  ربات الألماني  نظرا للض  : الإستسلام-
في تحليل طبيعة وجوده في  بوداود عبر الجنو  الألماني، يستمر   سرى يخب  ورتل عربات الأ"القوات 

هذا الحوار  3،.."ه واحد من أفراد جيش منهزمم إلى جيش منتصر على أن  ه سل  هذا المكان وكيف أن  
ا الموت من أجل ل شيء، إنه  ا في مواجهة ديبعد أن وجد نفسه وحبوداود  ات يختلج صدرمع الذ  

 .دم والخوف من المجهولك، الن  متضاربة بين الحيرة والش  مشاعر 
 أصولمن  الأسرى اعتقد الجميع أن  "قتيد الأسرى إلى المعتقل الحربي الألمانيبعد أن ا  : الستنطاق-

تنطاق وانتقام ات اسعملي   أثناء ألوان العذا  ه شت  ذرة هيل المتأخ  ة يلاقون في ساعات الل  فرنسي  
عت وتطل   ..ةة الأسرى من أصول تير فرنسي  بقي   في نفوس خوف مريع د    ..ون بهافة يمر  مكث  

لكن ل  ،عذيبصة للت  ا مخص  عن مناطق يعتقد أنه   ألم   خاع الجميع إلى ما قد يصدر من صرا سمأ
 نفاس،اض الأنقبديد واش  د من حالة القلق الاذي ز ال   ،4"لامكون مخلوطا بالظ  س  شيء سوى ال

ق ماح للأسرى المحق  وأثار عدم الس  "، وسرعة في ضربات القلبدر حدوث انقباضات في الص  و 
دعوا و فأخذوا يتساءلون هل لقوا حذفهم؟ هل أ ،الباقينجوع إلى البناية الكبيرة خشية معهم بالر  

.( ..)انيةلث  ل ما دام في الإمكان القول بال يحتمل حدوث الأو  بوداود  ..سجنا آخر؟ هل؟ هل؟
ة ليحكيا احتمالت لممت والظ  ج الص  ز اتموإلى جانبه  بوداودانصرف تفكير  اكشيالمرّ  في أمر

                                                           
 .22، صما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار،   1
 .23ص ،فسهنالمصدر   2
 .22، صنفسهالمصدر   3
 .20ص المصدر نفسه،  4
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حقيق؟ ل حقيق أو بعد الت  ثناء الت  أاخل؟ سواء ذي يحدث بالد  ما ال   ..أسير ر خلد كل  خأخذت تم
 1."..ر إذنذلك ترهيب تير مباشوفي  ..ما من أحد عاد بحقيقة الأمر هلأن   الآن جوا  حت  

ذي انتباه بالخوف أمام تحقيقاتها بقدر الهلع ال   لم يحس  مايكا قراء مع الش   بوداودلما حان دور    
ة ا كتلة بشري  نه  إ ..عطلاقا، لقد رأى ما ل يتوق  إه منظر لم تقع عليه عيناه إن  " ،كلاوسش أمام المفت  

ذي يجلس على مقعد جل ال  اك كان الر  ذ ..ونرقط الل  أ عسكري   حم الأحمر ملفوفة في زي  من الل  
حقيق حارساه ليراكاه أعزل أمام مكتب الت   رادتمنتصبا وقد  بوداود ظل  .( )..ابطة في تيابها الض  

 .ده بعد مراجعة أقواله المخالفة لأقوال زملائهفه وهد  ذي عن  وال   ،2"هذا الوحش البشرى
ناء والموت في أبشع صوره، وقد ياها بذور الفا تحمل في ثنالأنه  مفزعة حالة الحر   الأكيد أن     

 .ةة الألماني  إلى الحدود الفرنسي   بوداودمن رافق  ت على نفس كل  جثم
 انية ومشاركة الجزائريين  ة الث  ق بالحر  العالمي  ة تتعل  ة عسكري  واية أحداث سياسي  لت الر  تل  لقد    

القلق  س  تم جذي العنصر البارز ال   لكن  ة، ة وأخرى عاطفي  جتماعي  إكما كانت هناك أحداث   ،فيها
 .ةياسي بين القوى العالمي  راع الس  لة هذا الص  أمن خلاله هي ما ارتبط بمس

يمكن القول "و في الر وايات الجديدة، للأحداث يتابع المنطقرد بالت  د زمن الس  ل يتقي   :منمن الزّ ( 3
 ا وأن  من، أم  دة ومتنامية في الز  ة موح  ة ذات حبكستعادة قص  ارد يقتضي الحديث عن سرعة الس   ن  أ

 ،قةحظات المتفر  ي، وتتجاور أو تتداخل فيه مجموعة من الل  شظ  ئي والت  يجز ردي يحكمه الت  ص الس  الن  
ات لضبط الإيقاع ة، أكثر من كونها تقني  ات سردي  سرااتيجي  إغدو تة ة الإيقاعي  مني  الحركات الز   فإن  
 3."منيالز  

 :هي اوائي أبعادا ثلاثص الر  من في الن  ز  يتناول العليه و    
 زمن وقوع الأحداث 
 ثحدزمن كتابة الأ 
  زمن قراءة الأحداث 

                                                           
 .21-21ص ،الس ابقالمصدر  :رظني  1
 .100صنفسه، المصدر   2
 .122، صحديثة ةة لنصوص روائيّ دراسة تحليليّ - ة المعاصرةواية العربيّ جريب في الرّ التّ  ،عبد العزيز ضويو  3
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 ليل لخصائصه وأقسامه العديدة،حراسة والت  ذي يخضع للد  الث ال  وع الث  كيز على الن  الرا   ويتم     
البعد الكامل والوصف  ردح الس  نويمثناء وبعد وقوعه، أقبل و  كل  عناصر الس رد الر وائيب ت صالهل

 .لديه شويقل الإثارة والت  القارئ يشهد مساره أمام مقلتيه، فيعلو معد   الملائم، وكأن  
واية ميزة  تكتسب الر  وحت  " ،وائي المعاصرمن الر  اريخي مع الز  من الت  التحم الز  الر واية  هذه في   

واصل مع الحاضر دأ الت  بمع احتفاظها بم( اريخالت  )ة ة الحكائي  أن تعيد تشكيل الماد   ة لبد  الأدبي  
ؤية ، هذه الر  اريخان لهذا الت  أيضا من ظهور رؤية الفن   وائي لبد  ق الإنجاز الر  ، ولكي يتحق  المعيش

اريخ، وبأسئلة د علاقة الإنسان بالت  ة من شأنها أن توط  ة وثقافي  واية أبعادا حضاري  تي تمنح الر  ال  
 1."الحاضر القلقة

لم في أذي يوتل باضي ال  انفعال من المت به الجزائر دون سواها، ذي اختص  اريخي ال  القلق الت  ه إن     
ة، ومواردها ودها الجغرافي  دذي استحوذ على حت الستعمار الفرنسي ال  لاية عن و اكرة الجماعي  الذ  

 وهي دولة ، حت  بوجود هذا العدو   أساليبه البغيضة، وقلق الحاضر الممتد   ة بكل  ة والطبيعي  البشري  
ليه فرادى وجماعات إذوا الهجرة عقول شبابها، واستلب ألبابهم وات   ة لها كيانها، أين احتل  مستقل  

 .اريخية والعداء الت  ة الوطني  ة الهوي  سبيلا لهم، متجاوزين جدلي  
 قارئ تلكلل وض ححت يود عنها لذ  واإلى فرنسا بوداود ة هجرة شخصي   د حيدارمحمّ  قد موقد    

ى ذلك مسلم جزائري، وكان أن تل   ته كعربي  ص  تي خة ال  وني  ظرة والد  الن  و  تي جابهته،المعاناة والغربة ال  
خذه جاسوسا ليها لتت  إالته مستاحقيق معه، وهي تحاول ثناء الت  أ مايكافي كثير من عبارات العقيد 

تي تحمل الكثير من وال  ، ةقيقي  ذعة عن مكانته الحمن العبرات اللا   هت إليه الكثيرعلى فرنسا، فوج  
 :الماضي بالحاضر، منها علاقةلمعاني العميقة الموحية على ا
 2.رورة كما توهم نفسكا بالض  ن لست فرنسي  ذوإ"
ر لكن كيف تفس   ،ين عن بلدهمقد نفهم دفاع الفرنسي   ..نتم ماذا جئتم تصنعون عند حدودنا؟أو "

 3"..وجودك على حدودنا؟

                                                           
حة ، أطرو دراسة تحليليّة تفكيكيّة-"روايات الطاّهر وطاّر أنموذجا"الرّؤية التّاريخيّة في الرّواية الجزائريةّ المعاصرة عبد الر حمن بن حم ان،  1
الل غات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، و الل غة العربي ة وآدابها، كل ي ة الآدا   مقس، دبي الحديثلأالن قد ا د مة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم فيقم

 .11م، ص1011-1013
 .02ص ،الآخر ا وراء الخطّ مم د حيدار، مح  2
 .21المصدر نفسه، ص  3
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 .1"..يا حضرة..الجيش الفرنسي د في صفوفأنا مجن  "
لم تكونوا يوما كما أنتم الآن أنا  ؟هل صرتم جبناء إلى هذا الحد   ..ك تشى قول تير ذلكن  لأ"

 .2"أعرف تاريخكم
تير تك عب عليك أن تقول أن جنسي  ة؟ ألم يكن من الص  أليست الجزائر فرنسي  ..أنت في بلدك"

 تي لن يسقطها لتي ال  أما أنا فلي هوي  ..د تيرهاة إذن إلى أن تة الفرنسي  ة، تشبث بالهوي  فرنسي  
 3..."هجوم الحلفاء ول تيرهم

ة ضمن صفوف الجيش ين وإخوانهم من دول إفريقي  اوي فراة مشاركة الجزائري  ذكر الر   كما   
زا كنانتيهما من أبناء مستعمرتيهما لمؤازرة تين من أن تعز  ا لهاتين القو  فما كان بد  "، الفرنسي

، بل وليموت أبناء المستعمرات وحدها بالأطماعل اوجه الأطماع الألمانية، لتنفرد يوشهما فيج
بني وربائب تسهل ا هم أبناء بالت  بناء المستعمرات إن  أ ين والإنجليز باعتبار أن  عوضا عن الفرنسي  

ي أو التزام عائل من كل   ل  ولتان في حبعد ذلك ل أحد سيطالب بدمائهم، فالد   ضحية بهم، ث  الت  
 .4".. دوليو قطري أو حت  أقبلي 

ة مقاتلة لحماية خصومنا لوا دروعا بشري  قوا إلى هذه الحر  ليشك  سيهم مع الأسف ولكن  "
 .5.."المقصودين بها من أوباش أوروبا

د ياسية خل  ين في هذه الحر  من أجل الحصول على بعض الحقوق الس  تضحيات الجزائري  إن     
 ..عندنا منذ فراة وجيزة فقط م1222شهيد سقطوا في انتفاضة ماي  ألف 22"بصمته استشهاد 

 يقول ،6"ون طبعابينما أخفاه الفرنسي   أنطوانة كما يقول ة رسمي  ات أمريكي  قم أذاعته مثلي  وهذا الر  
 7."رينتي اكتشفتموها لكن متأخ  ة ال  ا الحقيقة المر  إنه  " :مايكاعليه  ، فراد  بوداود

نكيل، ة للشعب الجزائري بالقتل والت  رنسي القضاء على البنية الجتماعي  الف كان هدف العدو     
د رتبتها في اهنا يؤك  الحقد الفرنسي ات   إن   .ذي تسعى إلى تحقيقه اليومط ال  وهو نفس المخط  

                                                           
 22، صالس ابقالمصدر   1
 .22ص فسه،المصدر ن  2
 .122ص ،صدر نفسهالم  3
 .02ص المصدر نفسه،  4
 .22ص المصدر نفسه،  5
 .121ص المصدر نفسه،  6
 .121ص المصدر نفسه،  7
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هذه  ، هذا ما يبعث على القلق والخوف حول مصيرها في ظل  وإنهائهاالقضاء على وجود الجزائر 
  .لفكري المعاصرهذا الستعمار ا

مرتبط ارتباطا ل  ،ةوائي  ة الر  ردي  العناصر الس   ذي تدور في فلكه جل  هو المحيط ال   :من المكان (4
سبة ذي يجعل من أحداثها بالن  واية، هو ال  تشخيص المكان في الر   إن  "و ،منانفصام فيه مع الز  

يكور ذي يقوم به الد  ور نفسه ال  بالد   ه يقومتها، إن  للقارئ شيئا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم بواقعي  
،  ضمن إطار مكاني معين  ر وقوعه إل  ن يتصو  أحدث ل يمكن  ن أي  أ والخشبة في المسرح، وطبيعي  

   1".طير المكانيأدائم الحاجة إلى الت   وائيلذلك فالر  
واية ول داخل الر  ه يساهم في خلق المعنى إن  " ة بمكان، حيثتقنية وصف المكان لها من الأهي   إن     

عبير عن ل عنصر المكان إلى أداة للت  وائي أن يحو  ه أحيانا يمكن للر  بل إن   ،ابي  لسيكون دائما تابعا أو 
 2."موقف الأبطال من العالم

 ،صصالها المباشر بموضوع الن  واية، لت  ة للر  المساحة العام   ساد الفضاء الجغرافي في معظملقد    
د على هذه الأمكنة ومجريات الأحداث داخلها، فكان منها ما يثير في يؤك  ذي مان ال  وحضور الز  

ق بظروف الحر ، ومنها ما عر، منها ما تعل  اتها وللقارئ كذلك رعشة الخوف والذ  نفس شخصي  
 :اتها، نذكر على سبيل المثالة لشخصي   عن الحياة المعيشي  عبر  
طمئنان، ، اللا  ةنسان صور الوحدة، العدمي  د ذكره يتبادر إلى ذهن الإفبمجر   :المعتقل الحربي-

 :قبض الأنفاس، وترتعد بها الفرائسعات سلبية تالعنف، وتوق  
به، كان عبارة عن فناء مستطيل  ذي حل  ر عينيه عبر المكان الجديد ال  لته ليمر  مخي   بوداوداستعاد "

ضاءة، وقد أخذ لة الإالقلي قبثات من الث  لها مثل  ة ثقيلة الوزن، تتخل  مسقوف بصفائح خرساني  
تهاه البعيد أقيم با  تحت حراسته كلب ضخم في بمنو  ..ص في الوسط لغاية ماامتداد الفناء يتقل  

 3.إلى سلسلة ثقيلة خشنة حجم أسد، وقد شد  
ع سرعان ما أخذ يضيق بين بفناء مست  إلى جانب حارسيه المقط   ة كان عليه أن يمر  ففي هذه المر  "

ها لتتخل   طح  عارية الس   ،راءت فسحة ملطة الحفافت ث   ..به منحينات د  لينتهي إلى زقاق مت
ا أبراج مراقبة، د أنه  ا يؤك  ، م  ليافضلا عن فتحاتها الع ،فلىبوابها الس  أيوجد الحرس ب ..الأبراج

                                                           
 .22ص ،قد الأدبيمن منظور النّ السّردي ص بنية النّ حميد لحمداني،   1
 .20ص المرجع نفسه،،  2
 .21، صما وراء الخطّ الآخر محم د حيدار،  3
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مستائلا في  بوداودفارتعد  ..بالمكان رو لتستقل  شجيرات قريبة من شكل الس  زت ر غاوية انوبالز  
 .1".. أراضي الأموات في اعتقادهإل   رو ل يخص  فشجر الس   ..ة؟ها مقبرة سري  نفسه لعل  قرارة 

ة خصي  ة، تنتقل إليه الش  ل عالما مناقضا لعالم الحري  ذي يشك  ال  "وهو من الأماكن المغلقة : زّنزانةال-
فسها بعد ما  اخل المحدود، فتنطوي على نمكرهة تاركة وراءها فضاء الخارج إلى عالم مغلق هو الد  

تي ف فيه حياة جديدة لها قيمها المختلفة عن تلك ال  كشت ،كانت منفتحة على المجتمع والوجود
ورات تمتع أشياء كانت متداولة، ضد انطلاق الإنسان ومحألفتها، تقف في مجالها كإلزامات تقي  

 2."ته لتبدأ رحلة العذا د المكان من كيانه ويسلبه خصوصي  فيجر  
دت إلى قصير قد تعد   كان ذلك أمام با  فولذي  "معاناته داخل هذا الجحيم بوداود سرد   

ما وراء البا  ليجد  بوداود أودع  لحظة حت  وما هي إل   ..جانبيه أبوا  شبيهة به لونا وحجما
ليبتدره سؤال وهو يحاول  ..مكد الس  ة، وسط ظلام تير محد  ة الأرضي  ة، إسمنتي  نفسه في زنزانة انفرادي  

ة إلى أمامي   ة شبهسع قاعدة عسكري  هل تت   ..هسو نزانة لهيئة جل  مدى استيعا  قطر الز  يجر  أن 
 3."سرى كما يرى ؟؟الأ بأعدادة زنزانات انفرادي  

رتم ظروفه  ..ه تير محدودأن   بدومقرانة بحبس انفرادي ي هلياليو حقيق ام الت  تطاولت أي  "كما    
ه ل يتيح جلوسا مريحا ول  بصعوبة، لأن  لاة إل  بأداء الص   فحجم زنزانته ل يسمح حت   ..القاهرة

ومع ذلك فهو قد ل  ..ومد أثناء الن  مد  الت   أشكالسع لأي شكل من فضلا عن أن يت   ،وقوفا كاملا
 .4"..ة لستغراقه وقتا طويلافلي  مت الأطراف الس  يمنع نوعا من قرفساء وإن تأل  

زواياه بما هو محسوس  ذو دللت تنطق من كل  إلى شكله الهندسي فهو  إضافة: البيت-
ة في قوله وحي  ته الر  أهي   (م1222-1221) (G.Bachelard)غاستون باشلارد حد   ،ومعنوي

مج ة، مبدأ هذا الد  والأحلام الإنساني   كرياتتي تدمج الأفكار والذ  العوامل ال   واحد من أهم  "ه أن  
ة مختلفة كثيرا تتداخل اضر والمستقبل البيت دينامي  وأساسه كما أحلام اليقظة، ويمنح الماضي والح

 5." وتتعارض، وفي أحيانا أخرى تنشط بعضها في حياة الإنسان

                                                           
  .22، صابقالس  المصدر   1
 .22، صم1002شر، ، دار الفارابي للن  هبيةدراسة في روايات نجيب محفوظ الذّ  ،مصطفى تواتي  2
 .20-22، صما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار،   3
 .22ص ، نفسهرصدالم  4
 .32، صم1222، بيروت، 1ع، طوزيشر والت  ت والن  اراسة للد  سة الجامعي  تالب هالسا، المؤس  : ، ترات المكانجماليّ  ،تاستون باشلار  5
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 ماا لهجرتهودافعا قوي   ،محمودو بوداودرحيل وكانت لحالته المزرية وظروفه القاهرة دورا كبيرا في    
الآخر،  اء الخط  ور ض الفردوس المفرا بحثا عن و بغية البتعاد عن هذا الوضع الجتماعي ها دوتن  

به   ذي يئن  هذا الغضب ال   ل كل  قة إلى درجة لم تتحم  ضي  تي يجلسون فيها ال   الغرفةكانت "ثيح
واحد من إقناع  واحد منهم، لقد صار الحوار وسيلة إتضا  ل أكثر، بحيث يئس كل   كل  

 1."مجادله
ه لم يعد  أن  الفارق الكبير في طريقة العيش حت   تي عاشها في الغربة أظهرت لهالحياة ال   ن  إث    

ه  أن  لته إل  ئالهجرة إصلاح منزل عا الماد ي من جم مع واقع القرية، وحاول من خلال مردودسني
ه مهما إذ هو موقن بأن   ،2"بوداودة المنازل، وهذا ما يقلق ذا طابق أرضي فقط كبقي  المنزل  سيظل  "

 .المخالفة لتقاليد القربة وبؤسهاضاري ة ظاهر الحيستطيع مجاراة تلك الم فعل فلن
تي  ل تلبت عليه الحالة ال  الأو   ، ولعل  اخلي والخارجيص بنوعيه الد  انحدر داخل الن   :من الحوار( 4

ر ته وضعف المستعم  ر وقو  عبة بين سلطة المستعم  ات نتيجة المواقف الص  خصي  الش   ل  جبها  كان يمر  
، كصوت داخليساؤل  ردي بانتشار صيغ الت  ص الس  اخلي داخل الن  وار الد  ز الحويتعز  "حيلته،  ةوقل  

 ت بئيرات وعلى الميل المتواتر إلى الخصي  وقلق الش   في آن واحد على حيرة تزارتها تحيل وهي في
قة أو مراكمتها داخل ة متفر  ة عبر زرعها وحدات شذري  ردي  ت البنية الس  اخلي، كما تربك وتفت  د  ال

 3."ص مستويات تلك الحيرةتشخ   ةمقاطع نصي  
عة المتنو  ا واية عن طرح تساؤلتهات الر  لم تتوان بعض شخصي  وهذا ما تل ى في هذا الن ص حيث    
 :، نذكر منهاةمنها انشغالته وهومه الخاص   فنجد لكل   ،يغ بينها وبين نفسهاالص  

ة، ازي  الن   فرنسي في الحر  ضد   دحول سبب وجوده كمجن   بوداودضح في ذهن التي لم تت   ر ؤيةال -
فهو  لأن ه لم يحسم أمر الحساس المزيج ال ذي يغمره، )...( محد د الت وج ه تيرشعور مختلط خامره و "

يجد  ه لمفكانت حيرته تزداد لأن  ، 4"ين أن ينهزمواويريد للفرنسي   أن ينتصروا للألمانل يريد  أحيانا
ة عن ذلك ر لنفسه أهل قريته لذا يحاول إيجاد مبر   رضي يوضعه ل ن  هو يدرك أ، و الكلمات المعبر 

 .وللآخرين
                                                           

 .11ابق، صالمصدر الس    1
 .11المصدر نفسه، ص  2
 .21، صة حديثةة لنصوص روائيّ ة المعاصرة، دراسة تحليليّ واية العربيّ جريب في الرّ التّ  ،عبد العزيز ضويو  3
 .21، صما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار، : يتظر  4
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ض ليقو   ..هاجسا آخر انتابه"ا منه كانت بهوطريقة تقر   مايكا ةتي  ستخباراعلاقته بالإ كما أن   -
ها أن تدم بلدها وجيشها ليس من حق  أ من يدري؟ ث  ..عواطفها صادقة؟ لعل   ..شكوكه هذه

ها في الأخير اختارت العودة إلى وطنها لكن   ،1"..ها؟لغي عواطفها أو حب  ما تطيق دون أن ي بكل  
 .، وتركته من تير رجعةعلى رفض عرضها حول موضوع الجوسسةا رد  
تي عاد بعد تيابه في المرحلة الحرجة ال   أين نطوانأ فكير في صديقهعن الت   بوداودف ولم يتوق   -

مدني هذه  زي  إلى الأحداث بعد تيا  طويل بل وبعاده ذي أما ال  " ،ثناء الأسرأض لها زملاؤه تعر  
؟ كيف محمود عى حسبما أفادة بشمالي إفريقيا كما اد  ات فرنسا الحر  ة؟ هل كان في صفوف قو  المر  

محسوبا على  طرف كان هناك؟ هل ظل   لصالح أي   ث  ..؟"ليل"حدث ذلك وقد افراقنا في معارك 
ة هذا الغموض حول شخصي   كل  ،.2"هو جاسوس؟هل  (...)ة الحر ؟ين طوال مد  الفرنسي  

من تير اكتشاف و اعتقاله فجأة دون سابق إنذار،  سبيلا إلى أن تم   بوداود الم يجد لهأنطوان 
 .حقيقته

تتلاطم ف اوهي تعيش فراتا عاطفي   ةذهبيّ عقل الفتاة  لستفسارات الد اخلي ةا المقابل لم تبرح في   
ا شديدة إنه  " ،ذي كاد أن يقضي على مستقبلها، ال  ابن القايدي الأقدار بها هناك وهناك بين يد

ة ب بعشي  ، بحيث لم يعد في وسعها الستقرار على حال، هل هي ترح  ابن القايدقلب اتاه الت  
أم  تمتنع عن زياراتها؟ كيف  ؟ةرمليّ  ا تشاها؟ هل ستغادر إلى منزل الخالة؟ أم أنه  اقرابتيومها وقد 

، لن بوداود أتضبتا جل واعد المجيء إلى هناك؟ لن تغضبه يكفي أنه  الموعد والر  تمتنع، كيف تل ب
واليقين جعلها تفتقد  ك  الش   ،فضد بين القبول والر  د  هذا الرا   ،3"..ريتعود إلى خلوات البكاء الس  

ا إلى درجة أنه  ، حياتها على حال ذي لم تستطع بسببه أن تستقر  فسي العاطفي ال  زان الن  إلى الت  
 ثيا  ه وقد صارت حت  في ذلك كل   ةذهبيّ منت "و ،أحلامها البريئة وطموحها المعقولت عن تل  

 وقد خسرت كل   ،قل تثير رتبتها في التأن   اسالرّ  من مدينة اشراتهامنذ أن  تي تحتفظ بهاعرسها ال  
 4."اتبين فيها تباعا؟الر  

                                                           
 .111، صماوراء الخطّ الآخرمحم د حيدار،   1
 .122ص المصدر نفسه، :رنظي  2
 .122المصدر نفسه، ص  3
 .112، صصدر نقسهالم  4
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عقيداتها، فكير في أمور الحياة وتلها الت  ة، يشغل باتعيش صراعات داخلي   الر واية شخصيات   
ذي يعين على اكتسا  اذ القرار المناسب ال  م أو الإحجام لت  ادهواجس ومخاوف بين الإق

ذلك هو قانون ..بقدر ما يقسو يحن  ..الإنسان هو الإنسان ولكن  "ضا المنشودين والر   الطمئنان
 1."..ع مختلف الفلسفات والأديان استثناءات قد نجدها لدى أتبا المزاج الإنساني إل  

نريد الهرو  لحظة  ..ا نتاج عقلي فحسبلأنه   ..نظيمقيقة الت  شياء الد  مللنا الأ": مايكا تقول   
 2."إلى فوضاها ..إلى أفق قلوبنا ..حدةوا
 :استشعار القلق من الكاتب  -3

خ، عندها فقط اريعن سلطة صانع التّ خ و ة عن سلطة المؤرّ حين تصبح لك قراءتك المستقلّ 
المعنى  لأنّ و  ،ت طرفا في مغالبة المعنى بشكل ماك صر أن تعتقد أنّ  -ككتاب أو كقارئ-يمكنك 

ص من فهم اوية يتملّ ، فهو من هذه الزّ رمن كمتغيّ والد بحكم انفتاحه على الزّ بدوره خاضع لقاعدة التّ 
صد الرّ ي دورة استنتاج الأعراض و رفين ف، ليشرك أكثر من هذين الطّ اريخ معاخ ومن فهم صانع التّ المؤرّ 

لولا هذا   .ن أو عند شخص بعينهيحاءاتها عند جيل معيّ إمن دون أن تنتهي عبر الزّ  ة تمتدّ في عمليّ 
يخ وصدق الشّ  ..ل مستخدم لهاستهلاكه من طرف أوّ  لتمّ لى المعني و ضي عمن لق  الامتداد في الزّ 
 3."الكيند السّ د بتعدّ ى الحقيقة تتعدّ لإريق الطّ :" ين بن عربي في قولهالأكبر محي الدّ 

د ليؤك   ،"ما وراء الخط الآخر"روايته الجديدة  د حيدارمحمّ وائي ة افتتح بها الر  هي لفتة مدخلي     
وتل في لى الت  إاريخية مهما سعت واية الت  الر  :"أن  رارسين منذ وقت مبك  الد  الباحثين و  فاق جل  بات  

 4."ص منهال يمكنها أن تتمل  ، و على صلة بالحاضر الماضي تظل  
 فقال أن   ،تابعلى المسألة من زاوية الت  إ Goncourt))غونكور  الر وائي ان وقد نظر الأخوان   
بناءا منهما، و  ذي يرتبط بكل  من ال  وائي بحسب الز  الر  خ و زا بين المؤر  مي  خ الحاضر، و وائي هو مؤر  الر  

تي تحاكي ما كان، وتصف ما يجوز أن الوقائع ال  من، و لز  على الفرق بين الوقائع المندرجة في سياق ا
 5."واية تاريخ ما كان يمكن أن يكونو الر   ،اريخ هو رواية ما كانالت   ن  إ:" يكون، فقال 

                                                           
 .121، صبقاالس  المصدر   1
 .122المصدر نفسه، ص  2
 .01ص صدر نفسه،الم  3
 , 12م، ص 1002، (1)شر، تونس، ط سلسلة مقام مقال، دار المعرفة للن   ،دراسات في تخييل المرجعي-اريخ واية والتّ الرّ  ،د القاضيمحم    4
 . 12ص المرجع نفسه،   5



لمحمّد حيدار"ما وراء الخطّ الآخر"القلق في رواية                                     الفصل الثاّني        

 

102 
 

فعل على  كرد  و واة وائي كغيره من الر  رد الر  اريخي في الس  بالجانب الت   د حيدارمحمّ الكاتب  اهتم     
 إلىل ، ليتحو  ةة والمعنوي  ة المادي  ا يعتمد على القو  دأ في الماضي عسكري  ذي بسياسة الستعمار ال  

في مستندا  ،الجزائري على وجه الخصوصبا  العربي عموما، و اك ينهش عقول الش  سلاح فكري فت  
ية قنقة بالت  المتعل  "صلة والمت   ،ةالخاص   ة الر وائيهي زاوية رؤيو  ،ة  كنولوجي  الت  ة و العلمي   تهقو  على ذلك 

، هو قنية دون تيرهاد شروط اختيار هذه الت  ذي يحد  ال   أن  لة، و ة المتخي  المستخدمة لحكي القص  
 عن ، أي تعبر  أن تكون طموحة ، وهذه الغاية لبد  اويالكاتب عبر الر   إليهاتي يهدف الغاية ال  

موح ض هذا الط  يقصد من وراء عر الكاتب، و  إمكانا هو في  عم  ، أو تعبر   لما هو كائنتاوز معين  
 1."اء بشكل عامله أو على القر   أثير على المروي  الت  

تي ال  و  قص ة،نة لأحداث الالمكو   الأخرىباقي العناصر ئيسة و الر   بوداود ةفمن خلال شخصي     
ذي انعكس في بعده ال   هنشغالوا ههتماما بين  ف وأفكاره، يتتقوم بدور الوساطة لنقل كلام المؤل  

ت لما ة أرخ  ، باختياره لفراات تاريخي  قلق المستقبلو  ،الحاضر الماضي، وأزمات مفسي على آلالن  
الفرنسي منذ أن وطأت أقدامه أرض  العدو   هطعب الجزائري من ظلم واضطهاد سل  ض له الش  تعر  
، أين ير القرية، المنازل، الفاقة، وتيرها من الأوضاع الجتماعي ة المزريةو من خلال تصهداء، الش  

 تواستمر   تامتد   واسطتها على بعض الفئات فهاجرت إليه حت  بعد الستقلال، وقدضغط ب
 .بشكل رهيب  في وقتنا الحال ة الحاقدةالعدائي   اوبصماته اثارهآ

، ارئ بواقع اجتماعي من منظور سرديالق إبلاغلى إة تهدف سائلي  وايات الر  من الر   عهي نو    
لى إالآخر،  لى ما وراء الخط  إهي الهجرة  الآونة الأخيرة، و رفتها الجزائر فيتتضمن ظاهرة خطيرة ع

 .مسلم اه من هو عربي  القهر في حقيقته ات  و  غل  أ باله معب  ، لكن  ا في مظهرهعالم يبدو مخملي  
ا هي الأخرى عذا  نقضيه تحت إنه  الهجرة نعيم؟  وهل تعتقدين أن  :"لوالدته بوداوديقول    

ل و  ،عنيف والستهزاء، فضلا عن الت  خمةزمجرات آليات البناء الض  وسط .. فيح ليلاحظائر الص  
تحت  ..الألواح والأتربةلقطط بين ركام الحديد والفولذ و كا  إل  ..اهنعيش في مقاولت الأشغال يا أم  
غل رد من الش  ضون للط  نحن معر  هاناتهم ،بل و إين، وتهديدهم و صيحات رؤساء الأشغال الفرنسي  

 2..".لأتفه الأسبا 

                                                           
 .22، ص قد الأدبيردي من منظور النّ ص السّ بنية النّ  ،حميد لحمداني  1
  .12، ص ما وراء الخطّ الآخرمحم د حيدار،   2
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 ..مومهالمنزل مسكونا به بوداودتادر ( "الجزائر) اسالرّ لى ثكنة مدينة لكن ه ورتم ذلك وإ   
عن حياة القرية المليئة بالفراغ،  ةليجد حياة تتلف كلي  ،1"خيار ل ثالث لهما ..جنيدالت   ..الهجرة

و  العيش بما يتلائم مع الميول امة في اختيار أسلة الت  الحري   اإنه  ، المنطوية تحت هجير الحياة وقتامتها
يتأقلمان مع ظروف الحياة فيها،  اكنة أخذاما بالث  وزميله أي   بوداود بعد أن قضىف"اتية،تبات الذ  الر  و 

ة ة فعبارة عن حانة متد  ا أجنحتها الخارجي  أم  اط، و ل ناديا للضب  زواياها يشك  منتهى أقصى  فعلما أن  
ه أفراد ا في حقيقة الأمر ملهى يؤم   أنه  ل  إادي خرى باسم الن  ا اشتهرت هي الأنه  ورتم أ ..الواجهة

وهو  ،ذةته من جناح الل  الجلوس بهذا المكان عمق جاذبي   ، و قد استمد  ز ظاهركنة طبعا بدور تمي  الث  
، سيما حين تسطع أنواره رجراجة ليلا من خلف رواق زجاجي عبارة عن ما خور يقع بجواره
لها  أخيلة المشاهدين إ، منتهى دللهن  و  دن بغنجهن  عاريات يتعم   عاكس لأطياف مومسات شبه

لى إعة عالية الجودة، لم تل رفوف الحانة من صور قنن الخمر متنو  )...(اد الملهى العسكريمن رو  
ع مفاتن الأنوثة على الأعين وسط أنغام صاخبة تنبعث من احدى جانب صور أجساد عارية توز  

 2."واياالز  
هذا هو " :ث كنة بقولهال محمودو بوداودبالتحاق  هترحيب أثناء  لوران رف الفرنسيلمتص  ا وأشار   
با  ب ثورة هذا الش  لنتجن  و  ..دييف من ضائقتهم يا سي  حيح لنتشال شبا  الر  ريق الص  الط  

 .3.."ش أيضاالمهم  
ا   جمها لح الواعي أن يشارك به القارئ الجزائري د حيدارمحمّ  يريد الكاتب تيلا   ةالحقيق إنه 
، اخليةورة على الأوضاع الد  ، فبدل الث  و مجابهتهاأل يستطيع احتوائها  ه، ولكن  درجة خطورتهاو 

 .اتشباع الذ  لإللخلاص و لى رحا  المجهول إبا  الهجرة اختار الش  
ت عن انشغال تي عبر  اخلية ال  الحوارات الد  لات و التأم  عليقات و اوي ببعض الت  ل الر  تدخ     
ما يريد ايصاله للمروي له ف، و ل  ؤ ه المس  خصيات وهومها،  هي في حقيقة الأمر توازي ما يحالش  

لى وطنه إة لم تمنعه من الحنين أحداث تاريخي  ة، و من مغامرات عاطفي   بوداود ما عايشه من أن  
 انتل  في الكثير من الأحايين، خصوصا عند قبضة الوحدة والتراا  الذهبية وقريته في صورة الفتاة 

لى جانبها إ ووضع ل  إمايكا ما رسم صورة خياله كل   تير أن  " ،كريات الجميلة الذ  ل  إل دواء لها 
                                                           

 .13ص  ،الس ابق المصدر  1
 .12، ص  نفسهصدر الم  2
 .12المصدر نفسه، ص  3
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 من الخارج مع ل  إ ةذهبيّ ، فهو ل يعرف ه في هذه المقارنةذي يقر  رتم الختلاف ال   ةذهبيّ صورة 
يعرف دخيلتها فضلا عن تفاصيل  ه صارتي يزعم أن  ال   مايكابخلاف  ..قريته ..يرانا ابنة قرية الث  أنه  

الفتاتين ل  ، تماما كما أن   في لون البحارل  إتين ل تتشابهان لى قار  إما تنتميان نه  إ ..مظهرها
 لو احتفظت كل   و ، حت  ماقار  درجة جماليهتهذا ل ينفي و  ..الأنوثة ة في خاصي  ل  إتشراكان 

 1."ليها حسنهاإتي ينتسب واحدة منهما بالمدرسة ال  
 هو بذلك ودع  ، و ةذهبيّ  خلي عن القرية وعنالت  لى فرنسا و إفي الأخير العودة  بوداوداختار لكن    

 بعية الت  ة العداء و يختصر جدلي  يوجز العبرة، و  ةذهبيّ ، ولعل ما قالته بعيدا عنه الوطن ليستقر  
صدورنا كما حدث في  لىإه  رصاصها حين يوج  ل  إفرنسا فهو جميل  يأتي من ءشي كل    "شموليته ب

 2..".شهر ماي
 ستقرار في ظل  اطمئنان واللا  واية ملامح اللا  ه الر  ذات ههكذا ارتسمت على وجوه شخصي     

قا  عن ا كشفت الن  ، كما أنه  ةات الجزائري  ة للذ  الجماعي  ة و خصي  ة الش  ة على الحري  ي  ستعمار الهيمنة الإ
  عن قلقه وخوفه على شبا  بلده، راد أن يعبر  أحين  ،لف من خلال عالمه المتخي  رؤية المؤل  

ذلل خارج لى العذا  والإإيق والفراغ داخل الوطن من الض   ح دليل الهجرةة توض  بوسائط سردي  
ل  ذإذي أمامنا، ال  دد في تاوز الخط   الرا  ك و يكفي لأن يبعث الش   ، فما وراء ذاك الخط  حدوده

 .ضياعهصلاحه بدل هجره و إ بذل الجهد لراميمه و لىإعي الس  و بديل عنه سوى العيش في كنفه 
محمّد إلى فرنسا تاركا وراءه كل  شيء، أراد بها  بوداودنهاية الر واية اختتمت بعودة  وكانت   

 ...إذا ذهب فلن يعود بأن  الش ا  الجزائري يدق  ناقوس أن حيدار
ر التي طالما حذ  و  ،هيرةالش   بن داودد محمّ لمقولة الكولونيل  د حيدارمحمّ وائي اختيار الر   لعل  و    

، وهو ات عديدةتها مر  ر له قص  كر  جنيد، و قبل التحاقه للت   بوداودتاجر القرية  ةبوجمع منها العم  
 ن داوديه الكولونيل  إليه، لكم تهلون ما كان قد انتهى إ".. :قائلا بوداود يرد د على مسامع

 :يقول هذه المقولة ، نص  3"يا هؤلء

                                                           
 .120، ص الس ابقالمصدر   1
 .112المصدر نفسه، ص   2
ل جزائري تمدرس في م، وكان أو  1232، وهو عسكري جزائري، ولد في الكولونيل بن داود، المعروف باسم د بن داودمحمّ مقولة شهيرة قالها  3

  ة ل على الجنسي  قبل أن يتحص    ،رنسي آنذاكفين المسلمين في الجيش ال، ومن أوائل العسكري  نابليونها أسس   ال تي سان سيرة المدرسة العسكري  
 :لاقه لهذه المقولة هناك روايتانطإة، وبسبب الفرنسي  
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 1"لو كان الكولونيل بن داودا و عربي يبقى عربي  ال"   

 
 امهتياكح ، لأن  هيلإ ةبسنواية ة في هذه الر  ئيسي  ة الر  خصي  على الش   بوداود سمإلذلك أطلق 

 .من ينحو طريقهما ينتظر كل  و  ،اواحد ناكمصيرها  و  ،ةبهاشتم
 
 

                                                                                                                                                                  

، ه عربي  لى مكان الحفلة بدعوى أن  إخول ون، فرفضوا أن يسمحوا له بالد  تي كان يقيمها الفرنسي  اقصة ال  ه أراد أن يحضر الحفلات الر  أن  : الأولى-
 .ين، فخرج تاضبا و قال مقولته المشهورةوالعر  منوعون من حضور حفلات الفرنسي  

م ا حضر الجنرال قد  قائدا لها، فلم   الكولونيل بن داودتي كان ة تفتيش لأحد الكتائب ال  أحد جنرالت الجيش الفرنسي قام بعملي   د أن  تفي: انيةالث  -
الجنرال، ين بائد و ط بين هذا الر  كرتبة عسكري تتوس    بالكولونيل بن داودتيش بصورة مباشرة متجاهلا المرور فرائد الكتيبة للت   تبةط فرنسي بر له ضاب

 ...الدة تلكلى الأرض وقال قولته الخإعته بقب   بن داودفرمى العقيد 
 .02، صرخلآا طّ خلا ءار و ام ،راديح دم  مح  1
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  اجماايير الرربيّة والعربيّة احتلّت الرّواية مكانة بارزة بين الأجناس الأدبيّة وشعبيّة كبيرة بين   
جمة عنها  ومنها القلق الّذي بات اواقع الإنسان بايتااماته وانشرالاته والأمراض النّ  اتهاكالمح

في  تعقيداتهااشتداد اة أمامه في تأزّمها و الحيضبابيّة فكرا ووجدانا كلّاا استارّت  يتلبّسه اياجس
.والمعنايةّية دّ الما يع النّااح جم  

للرّوائ  " ما وراء الخطّ الآخر"استشفافه من رواية محاولة  من يذا المنطلقوقد قامت دراستي    
 إلى نتائج يمكن حاصلتهاكأنماذج من نماذج جمةّ لم تخل منه  وتاصّلت  محمّد حيداراجمزائري 

 :تيكالآ   حسب الخطةّ الّتي اتبّعتها

  م والفنّ عامّةالعلما يا جديد واستثنائ  في حقال الفكر و  الإبداع كلاة يتّسع مدلالها لكلّ  -
يتاّت مختلف الأبحاث وقد ا. ساير العصر  ولامس الااقع  وحظ  بالقبال والثنّاء خاصّة إذا ما
 إنجاز وإضافة وخلق بما له وما عليه من والدّراسات 

ومستاياته  لارتباط  بداع نب الإكان لمجال علم النّفس الدّور الأكبر في الإحاطة الشّاملة بجاا -
كليهاا يشكل وثيق بالسّلاك الإنساني  ومساعيهاا نحا التّناية البشريةّ السّايةّ وبناء الذّات 

تعدّدت حال معرفة ماييته الفردانيّة واجمااعيّة  وبذلك تباينت النّظرياّت العلايّة المفسّرة له و 
لكنّها اتفّقت على أنهّ حالة شعاريةّ انفعاليّة  ودافع ايجابي نحا البناء والتّشييد  بتظافر ومصدره  

ت علايّة أو فنّ يّة أدبيّة ذات تخرج إجمالا في صارة نتاجاعاامل نفسيّة وعقليّة  بيئيّة واجتااعيّة  
  .لمسات جماليّة ذوقيّة تبعث على الأمل والسّرور في النّفس الإنسانيّة

 ضاامينه الااقعيّة الاجتااعيّة لم ,ومنها الأدبيّة الروائيّة  ا  والقلق النّصا  الإبداعيّةلخاكتنف ا -
منظّاات النّفس الإنسانيّة    مع الكيايائ الّرة وتفاعلهلالعصر الراّين من خلال ا واصطبغ بصبرة
ومن  مرضيّة  انفعاليّة طبيعيّة أو ةحال فكان القلق من النّاحية العلايّةشعاريةّ  لّا الشّعاريةّ وال

 (.المجتاع)والمتلقّ  ( الفرد)على ياميّات المبدع  تعبيرا عن ظايرة سيطرت الأدبيّةالفنّ يّة و حية االنّ 
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مسبّباته من داخل الذّات إلى كلّ ما يحيط بها من مثيرات خارجيّة  ر القلق و تناّعت مصاد -
وارتبط بشكل أساس  بمرحلة الطفّالة وما خلّفته من آثار نفسيّة ازدادت وتفاقات مع أزمات 

 .. الحاضر وتقلّباته

ه لصنّاعها  وفي بعداية بالتّاريخ كان في بعده الااقع  تخليدا للبطالات وتمجيدا اقتران الرّو  -
الأفراد  التّخييل  أداة لإماطة اللّثام عن حقائق مخفيّة وما يعتريها من تجاوزات وأخطار تسري بين

على القلق والتّاترّ حال مستقبلها   -فيه ا لا شكّ مّ -يدعا وما تعيشه اجمزائر من تفكّك شتات  
إلى المجهال سعيا للخلا  لما تعانيه من انفلات النّااميس الأخلاقيّة والاجتااعيّة  ويروب شبابها 

 .والنّجاة

كانت الرّواية الفضااء الرّحب للابدع ك  يعبّر بعاق عن قلقه وتخاّفاته بااسطة شخصيّات ورقيّة   -
 .سلبيّاتهوماجادات واقعيّة تحاك  الراّين وتخاطب المجتاع عن آفاته و 

س فقط في ميزاتها الفنّية استحقّت الرّواية المعاصرة اجمديدة جدارة التّشظّ  والتّشتّت  لي  -
الأزمنة فيها  اللّرايةّ المعبّرة عن تاترّات المتان الحكائيّة  وتداخلات اوالشّكليّة  لكن في مدلالاته

ت   فكان القلق  والانفعال خاصيّة من خصائصها المتاافقة مع التّعبير عن ذاضطرابلسّرعة والابا
الفنّّ   لكياّتها التّقليديةّ منبعا للاتعة واجمااكانت في كلاسيالإنسان بمعزل عن اجمااعة  فقد  

 .وتحاّلت ما بعد الحداثة إلى مصدر للدّيشة والحيرة والشكّ الااقع 

أثناء حقبة  اجمانب التّاريخ  لفترة الحرب العالميّة الثاّنية محمّد حيداراستحضار الرّوائ   -
  وعبّر من منظاره التّخييل  عن قلقه"  ما وراء الخطّ الآخر" الاستعاار الفرنس  للجزائر في روايته

إلى البلدان الأوروبيّة بصارة متزايدة  وخافه على شباب وطنه من آفة الهجرة الشّرعيّة والرير شرعيّة 
غرض النّصح والإرشاد  ومتنها الحكائ  المتاحار حال شخصيّة  بدليل عتبتها الدّالةّ بجلاء عن

 .بين الاطن واللّاوطن المرترببوداود 

التّخلّص من  وأن الأحاال حصره أيّ حال مالقلق ظايرة العصر وداؤه العقيم  ولا يمكن ب  -
فبقدر ما يا حالة طبيعيّة في حياة الفرد ودافع نحا الاستجابة الإيجابيّة  بقدر ما يا  يااجسه 

 . انفعال مرض  ارتفعت حدّته مع واقع يذا العصر
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 :1ملحق 
 لكاتبة انبذة عن حيا

ألف وتسعمائة واثنان  جزائري من مواليد الخامس عشر من فبراير روائي وقاص   د حيدارمحم     
، ذو مستوى ثقافي جامعي، متقاعد بسعيدة، مقيم عامةالن   ولاية" عسلة"ببلدة ( م2591) وخمسون

ة ينات القرن الماضي، حيث نشر عد  ت  بعالم الكتابة إلى أواخر س قافة، يعود ارتباطهمن قطاع الث  
 :مؤل فاته من ،قد الأدبيمقالات ذات طابع اجتماعي وثقافي وأحيانا سياسي، وكذا في الن  

 :عرفي مجال الش     
 .(ديوان شعر)وت ات عازلة للص  بكائي  

 .حيبشاهد الن  
 .(ديوان في الش عر الش عبي) أوشال الحنين

 :مجال القص ةفي    
 .مجموعة قصصي ة أولى.. خلف الأشع ة

 ..مجموعة قصصي ة ثانية.. هندسة الإغواء
  :وايةفي عالم الر     

 .الأنفاس الأخيرة
 .(ةستمي  ة حول الفترة الر  رواية تاريخي  )  ىو أر حيل إلى الر  

 .(ةحريرية الجزائري  ورة الت  الث   ة حولرواية تاريخي  ) غم دموع الن  
 (ة في بالجزائررواية حول الفترة الحمادي  ) ادية شيلة أميرة بجاية الحم  في وداع 

 .(بعةلل وكهوفه الس  تسبح في مواكب رومانتيقية الش  )  ريتفل تيل  شتحت 
 (.سيفاقتسة زوجة الملك الفاتنة القرطاجية الفينيقي  )  بسوفونيس
 :راسات الأدبيةفي الد  
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 .اريخدبي بين الإبداع ومنطو  الت  ص الأالن  
 .كة والمشتر الخصوصي   ..ريخواية والتا  الر  

 .(نموذجاأروايات الكاتب )  حريريةورة الت  فل في الث  الط  
 

 .ةاريخية ملمح تجربة ذاتي  واية الت  الر  
 :في الت اريخ   
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 .رجال وجبال. .ع ملحمة فزوزالإفريقي صان
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 :2ملحق

  !!اً في شكلهطلسمي   ..هسقيماً في مادت  قد صار الن  : ” د حيدارمحم  “( .. كتابات)مع 

 2112يناير /كانون ثاني  11الاثنين 
 

 
 سماح عادل  :حاورته

 
 وكيف نما ؟.. كيف بدأ شغفك بالكتابة     :كتابات

تي تحدث في الوجدان أشياء المراهقة، ال   ينيات القرن الماضي أثناء سن  كان ذلك في أواخر ست     
قاليد والأعراف وإستحالة البوح ة تطوقها الت  الحياة كانت حياة ريفي   البوح، ولأن  ة تجد لذة في مستجد  

ا ر رغم أن  ق بها منذ الصغ  فريغ، فكانت الكتابة والتعل  من طريقة غير عادية للت   ريح، كان لابد  الص  
ة هذه أهمي  قافي، زاد في ، حول الواقع الاجتماعي والث  (تعاليق قصيرة)  لاً في شكل لمحاتجاءت أو  

 المجاهد الأسبوعيكـمان لنشرها في صحف ذلك الز   ا كانت تجد إستجابةالمحاولات عندي أن  
شجيع أو من با  ا من با  الت  ؛ رب  لثقافيعب ا  الش  وملحقها  عبالش   وأحياناً جريدة بابالش  و

، وهي قافةوزارة الث  تي كانت تصدرها ، ال  أمال ةائية، إلى أن رست رحلتي عند مجل  الإهتمام بالمناطق الن  
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ففيها . بعينياتان عهد الس  ة إب  احة الأدبي  تي عرفتها الس  ة صاحبة فضل على مختلف الوجوه ال  مجل  
.بعة إلى أن بلغت مرحلة الط  عري  ية ومحاولاتي الش  نشرت بعض إبداعاتي القصص  

 
، وهنا م2591عام  (ةخلف الأشع   )ة الأولىف مطبوع هو مجموعتي القصصي  ل مؤل  فكان أو      

ة مع دت، خاص  واية قراءة كانت قد توط  علقتي بالر   واية كتابة، رغم أن  عالم الر   بدأت أقتر  من
كبير الراحل وائي المصري الإنساني ال، وروايات الر  (روايات تاريخ الإسلام) جرجي زيدانروايات 

شجرة )و (لقيطة )عجبين به، في روايات مثلمن المذي كنت ولا أزال ، ال  الله عبدالحليم عبد دمحم  
ه كان قد رغم أن  ، (غمدموع الن  )تبت له إهداء روايتي وغيرهما، وقد بلغ إعجابي به أن ك (بلابالل  

 وقةبدالحميد بن هد  عو اراهر وط  الط  والجزائريين  نجيب محفوظفضلً عن . رحمه الله-رحل 
 رجال) ان كنفانيكـغس   ؛(ينمغاربة وفلسطيني  )، وكتا  بيعي العراقيالر  و ونسيالمسعدي الت  و

ا  بالإضافة إلى كت   ،ينولبناني   جبرا إبراهيم جبراو إميل حبيبيمن أروع ما كتب، و( مستحت الش  
 .وغيرهمي اهيمينغو و فولكنرو مخائيل شولوكوفين قرأت لهم في فترات لاحقة؛ عالمي  

عن ماذا .. راسات النقدية عر والد  واية والش  ة والر  القص   صف بالإنتاج الغزير في مجالتت    : كتابات
 يكشف ذلك ؟

ذي جمعت من حصيلة ما أمتلك عبي، ال  عر الش  ة إنطلقاً من الش  كانت صلتي الأولى بالكتابة الأدبي  
، حيث صدرت لي ة القصيرةكان تركيزي على القص  ثم   (. أوشال الحنين)ل عنونته بـمنه، ديواناً أو  

ة ، وما يزال لكتابة القص  م1121( هندسة الإغواء)، وم2591( ةخلف الأشع  ) مجموعتان همامنها 
سمي أو الفصيح فقد مارسته دائماً كهواية، عر الر  ا الش  أم  .. وايةب الر  في إهتمامي رغم تغل   ز هام  حي  
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ثروتي  والواقع أن   ،والآخرة بين الحين وائية والقصصي  بحيث أنتج منه قطعاً أو قصائد تقاطع كتاباتي الر  
بفترات سابقة من حياتي  رتبطتاا خصي أي أن  اث الش  عر أخذت تعرف طابع التر  من هذا الش  

فتها في ة مبعثراً من أشعار وصن  حال فقد جمعت ما كان في مكتبتي المنزلي   عكس الحاضر، وعلى أي  
، وعلى (حيبشواهد الن  )و ،(البكائياتديوان )، (بكائيات عازلة للصوت)تين، هما مجموعتين شعري  

الإفريقي )اريخ صدر لي منه كتا  ، والت  (فلم أجمعه في مؤل  )ة راسة الأدبي  ة ما عالجته في مجال الد  قل  
 ..ورجال وجبال ..صانع ملحمة فزوز

واية، اريخ أحياناً فقد إنصرف إهتمامي بشكل أكبر وأوسع إلى الر  راسة والت  زوع إلى الد  رغم هذا الن     
إلى ( غمدموع الن  )، وآخرها م2599، إلى عام (الأنفاس الأخيرة)حيث يعود ظهور أولى رواياتي، 

بع ، بينما يوجد لي تحت الط  (حيل إلى أروىالر  )، وبينهما صدرت رواية تاريخية هي م1112سنة 
إنتاجي غزير بل هو  ومع ذلك لا أعتقد أن   ،بعأكثر من رواية طالت رحلتها، نظراً لظروف هذا الط  

 .ولا أدعي موسوعية د مواهب كماد إهتمامات ولا أقول تعد  تعد  

 رد ؟هل هناك طريقة جديدة في الس  ( هندسة الإغواء)ة في مجموعتك القصصي       :كتابات  

اد وإلى دارسين، ل إلى نق  ، فهذا أمر موكك  قد تكون، لكن لست أنا من يكتشفها أو يبشر بها حت     
 أقول ما ، لكن  (هندسة الإغواء)ة في مجموعتي القصصي   ةس أية طريقة سردي  فهم من يتلم   وجدوا،لو 

ن، وهذا ما اكتشفته لاحقا، كنت جريب، فقد يبدو لقارئ ما ذلك، سيما وأن  دمنا نتعامل مع الت  
خطورتها على حجم ل من تي لم يقل  القول ال   ة إذا صح  أميل في هذه المجموعة إلى نوع من الانسيابي  

حرر من أثقال هذه القصص هناك الت   ميز غالبا، ثم  غة والتر   تكثيف الل  ة قصيرة إلا  ة كقص  القص  
مة ة، ضف إلى ذلك المقد  ة خاص  هذا ما بدا كطريقة سردي   ولعل  . ةقليدي  بروتينيات الحبكة والمفاجأة الت  

وهو استنتاج بدا لي   لفصل بين الحكي والقص  قت فيها إلى نوع من اتي كتبتها لهذه المجموعة وتطر  ال  
 غيري تقدم  أعمالي بل أفضل أن يكتب عنها المناسبة فأنا أرفض أن يتولى  بو .ه غير مسبو كما لو أن  

 .بعد ما تصدر
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ة ما أهمي  .. راثر واضح بالت  هناك تأث  ( هندسة الإغواء)ة في مجموعتك القصصي     :كتابات
 سبة لك ؟راث بالن  الت  

 اث فأنا إنسان كثير الالتفات إلى الوراء، ولذلك لا أخطو إلى الأمام إلا  رة بالتر  كتاباتي متأث  كل      
ين أو في اءة سواء في الد  ذي يحتكر نماذجنا الوض  مصطحبا مصباحا من الماضي، فالماضي هو ال  

 ة لأنن  روايات تاريخي   رواياتي فباستثناء رواية أو روايتين، كل  .. عر أو في غيرهاالحضارة أو في الش  
تاريخ الجزائر مثل، مثل رواية  نة منمنه بضع روايات، ارتبطت براحل معي   وضعت مشروعا أنتجت

 أميرة بجاية ..داع شبلةفي و )ة بالجزائر، ورواية مي  تتي تناولت الفترة الرسال   (حيل إلى أروىالر  )
ث عن تي تتحد  ال   (غمدموع الن  )ادية بالجزائر، ثم رواية الحم  ولة فترة الد  ( اروائي  ) تي تتناول ال   (اديةالحم  

ة وتناولت زاوية أو أكثر من زوايا الحر  العالمي   (الآخر ما وراء الخط  )ة، ورواية حرير الجزائري  ثورة الت  
اريخ في هذا المكان لتنقلنا إلى فترة ما قبل الت   (لال تيفريتتحت ش  )في حين جاءت رواية . نيةاالث  

اث هاته لم خلل منها قصصي أيضا لاسيما تلك بالتر   ونزعة الارتباط ،تيفريـتالمعروف مكان  الأثري  
 (.هندسة الإغواء)نتها مجموعة تي تضم  ال  

 ؟ ولما.. قافة في الجزائر في الوقت الحالي هل اختلف حال الث      :كتابات

  مقارنة، سعينيات وهذا يكفي كأساس لإجراء أي  ان الت  ت بها الجزائر إب  تي مر  روف ال  ن نعرف الظ  نح   
ه سيبعدني عن محور الأد  وانطلقا من ها لأن  قافة كل  ل في الحديث عن فنون الث   لا أتوغ  لكن وحت  
واية على الخصوص، فضل عن باقي فنون احة بالر  ة، فإن هناك شبه إغرا  للس  الخاص    ملحظاتي

اكم ه علينا أن نتيح المجال لهذا التر  ة أن  اهرة فأنا كتبت مر  لظ  ظ البعض إزاء هذه االأد  ورغم تحف  
ع لا يأتي من النو   خبة، لأن  وع إلى خلق الن  ه وحده من سينتقل بنا إلى الكيف إلى الن  ي، لأن  الكم  

سائية وهذا لاحظته على وائية هو كثرة الوجوه الن  حمة الر  والجديد في هذه الز  . شيء في كل   خارج الكم  
مجالات الحياة وأغفلت  ت كل  ا احتل  نت إلى أن  المرأة تفط   ة أخرى، فهل إن  واية في دول عربي  راهن الر  
يوما ما،  نوبل أن تقتطف أحد هذه الأقلم جائزة جل لوحده أو يكاد؟ نتمن  ه الر  واية فاستغل  مجال الر  

 اقا إلى ذلكب  كان س  نجيب محفوظمع إن . جالساء با تعجز عنه الر  فقد تأتي الن  

. 
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 قد العربي عموما ؟قد في الجزائر والن  رأيك في الن  ما     :كتابات

يسيطر عليه حقلن، يجب أن يضافا   ه أصبحذ أنة إلا  حركة أدبي   سبة لكل  قد بالن  ة الن  رغم أهمي     
رة، ونقد سائل المقر  ا إلى مصطلحاته ومفاهيمه، وهما نقد جامعي مغلق شبه إداري مرتبط بالر  رسمي  

قد باختفاء كما تقولون في مصر، فحين اختفى الولاء الأيديولوجي في الن  "لةالش  "ات أو نقد اخواني  
ما كان سائدا هو  محل   ذي حل  لكن ال   ا محايدا سيعم  ا جمالي  نقدا فني   هيمنة الأيديولوجيا اعتقدنا أن  

ا في شكله مع ته، طلسمي  في ماد   ما حت  قد سقي، ونتيجة لهذه العوامل وغيرها صار الن  (قدانالن  )هذان
ريخ أي لمدى غير فهم يكتبون للتا    استثناءات نادرة طبعا ولذلك أصبح الكت ا  لايعولون عليه،

..  من ماارسونهالحالي لا يعجب به إلا  ( قدالن  ) اد ما يزالون في رحم الغيب، ذلك لأن  منظور أو لنق  
 في حال ية على ضحالة محتويات معظمها وهي رسائل حت  الجامع  سائل اهن استأثرت به الر  قد الر  الن  

لولا شبكات   بصراحة الأد . شرا لا تعرف طريقها إلى الن  جودة قلة منها لا يستفيد منها أحد لأن  
قد عندنا كثيرا عنه في ا لا يختلف واقع الن  واصل الاجتماعي كان سيعيش عزلة عن المجتمع ورب  الت  

تي يعرفها ترويج الكتا  ال   (ارمةالص  )ة ته هناك قليل نظرا للقطري  المامنا بوضعي   ولو أن    الوطن العربي،
 .ا  المشر دات كبار كت  ة مستج  ا نعرف فيه بصورة فوري  ة، لقد مضى زمن كن  بين البلدان العربي  

في  ة أم هناك قلة  في رأيك هل يصل الأدب الجزائري إلى باقي البلدان العربي     :كتابات
 ؟ولما.. اجد التو  
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ق الأمر ما تعل  صرامة كل    با ازدادتتي ر  ة ال  ول العربي  ارمة بين الد  ة الص  ثت أنفا عن القطري  د  تح   
ادات بية والعلوم، اعتقد هذا هو اسمها، واتح  قافة والتر  ة للث  ظمة العربي  بالكتا ، ولا ندري أين دور المن  

فعلقة الكتا  الجزائري . اشرين في تقوية الارتباط في هذا المجال؟اد الن  ا  في الوطن العربي واتح  الكت  
ة الونات العربي  مقتصرة على الص   سواءــ حسب معرفتي المتواضعةـ حد    بالقارئ العربي والمغاربي على

 ،اا غيرهورب  .. ار البيضاءمعرض الد  .. ةمعرض الإمارات العربي  .. معرض القاهرة :مثلللكتا  
 ..الأنحاء من كل   ة للكتا  القادمذي يصبح فيه بلدنا بواب  سبة لمعرض الجزائر ال  والعكس بالن  

شر بالمشر  العربي، مصر ا  الجزائريين إلى الن  ه الكت  وهو توج   ه مستجد  هناك جانب أعتقد أن   ثم     
ة شر الجزائري  بعض دور الن   أن ى حت  سع ويتقو  أخذ يت   وجهوهذا الت   ،والخليج العربي ولبنان والأردن

 :ة لاسيما من ناحيتينإيجابي   وهذه الخطوات لها نتائج جد   ،ةأصبحت تقيم شراكة مع دور مشرقي  
رنسا ف)ين مع الغر  ا  الجزائري  تعامل الكت    ل فيذي ساد طيلة عقود متمث  كسر الاحتكار ال  : الأولى
ة رهين الكتا  الجزائري المكتو  بالعربي   وتلك ظاهرة أبقت.. لخإ…نشرا ونقدا وترويجا( أساسا

 .الكتا  العالمي  جدران مكتبات الوطن أو خارج دورة

مسألة ما يشبه القطيعة غير  مساحة تداول الكتا  الجزائري غربا وشرقا سيما وأن   توسيع :انيةوالث  
 اهرة المزمنة ونتمن  الظ  كانت قد اكتسبت طابع  ين في مجال الكتا دة بين المشر  والمغر  العربي  المتعم  

ها مماثل لاسيما ة توج  وجه نحو البلد المغاربي  إلى الت   ا  المشارقةلحم أن يبادر الكت  تقوية هذا الت  ل
 .ةشر الجزائري  راكة مع دور الن  الانفتاح على الش  

 ة ؟غة الفرنسي  ذين يكتبون بالل  ين ال  اب الجزائري  ما رأيك في الكت      :كتابات

ة ليست وليدة اليوم في الجزائر فهي ذات امتداد يعود إلى عهد طليعة غة الفرنسي  ة بالل  الكتابة الأدبي     
ر اأسيا جب  و كاتب ياسينو مولود فرعونو د ديبكمحم    ا عالمي  ا  المعترف بكانتهم حت  من الكت  

ذين وال   ،ة كلغة متاحة يومهاالفرنسي  غة  بالل  ها تعبر  ة لكن  ة جزائري  سوا لمدرسة أدبي  س  وغيرهم، هؤلاء أ
بل في تلك  ،ا  ا و لا فني  لا أقول تاريخي   ا،غة اليوم يجدون في هؤلاء سنديواصلون الكتابة بهذه الل  

ص وانتهاء خوص في الن  ابتداء بأسماء الش   -التعبير إن صح  -ة ة الجزائري  ى عن الماد  تي لا تتخل  ة ال  المنهجي  



 ملاحق
 

126 
 

حال كقارئ لهذه الأد   هذا خلريجي على كل  .. ةحال أوضاعا فرنسي   بأي   تي لم تكنبأوضاعهم ال  
 .جمة فقطمن خلل التر  

 هل واجهتك صعوبات في طريقك ككاتب ؟   :كتابات

ذين أتوا ا  ال  ا  جيلي والكت  كت  ن فلن بل واجهت ما واجهه منها كل   عوبات لم أواجهها لأن  الص     
ل في القاسم المشترك ممث   ا  لكن ظل  عوبات خلتلف باختلف الكت  طبيعة الص   بعدهم، صحيح أن  

فس شر قد وجد شبه متن  ل محور الن  وإذا كان المحور الأو  . تهنسبي   قد أو قل  وزيع وغيا  الن  شر والت  الن  
حلحلة  وزيع استعصت عن كل  لة الت  أمس أن فإن  ة رغم ما يقال في هذا الش  بإنشاء دور نشر خاص  

ذي هو كاتب ال   ين ميهوبيالد   عز  قافة الأستاذ قة على وزير الث  والآمال لا تزال معل  . ا هذا يومنحت  
  تي ماارسها الإعلمة ال  ثم لا ننس الانتقائي  . ا عها نحن ككت  تي مانزال نتجر  وشر  من نفس الكأس ال  

باشير الت   بحيث اختفت كل   ،ذي تقاليد راسخة س لإعلم أدبي  نا لم نؤس  في هذا المجال ومن أسبابها أن  
في  فانحسر الأد  ،ات وساد الإعلم الإخباري وحدهمانيني  ات و الث  بعيني  تي ظهرت في عهد الس  ال  

ذي وصار أد  الجامعات شبيها بالحم ام ال  ة، واصل الاجتماعي كما أسلفت من جهشبكات الت  
 هذا الأد  إلا    لن يحتضن الإعلم ،اخلية وحدها من جهة أخرىتقتصر حرارته على جدرانه الد  

إن لم  فرادى أو جماعات فالأديب حت    ة بهمن أدباء من إنشاء صحف وقنوات خاص  حين يتمك  
 . هذا الأخير نص   يعجبه أديب آخر فقد يعجبه

 لهم ؟ذين تفض  ذين تأثرت بهم وال  اب ال  من هم الكت      :كتابات

هذين  لأن   ،نجربة وكبر الس  طول الت   :نتيجة أمرين -في رأيي-شيء يتراجع  الإعجا  بكل     
وإن كان هناك من ماتازون بقيم تفرض .. الأمرين يضعان أمام الإنسان العديد من الخيارات المتاحة

مصطفى والأستاذ  طه حسينكتور فأنت حين تذكر الد   ،ا طوال حياتهرب   ،ينفسها على المتلق  
ة في أروع العصامي   تتجل   ادالعق   وحين تذكر ،ةجاعة الأدبي  تبرز أمامك قيم الش   افعيالر   صادق
 وفي العدل وفي غيرهما، وإن ذكرت ت لك القيمة المطلقة في الحب  تجل   جبرانوإن ذكرت  ،صورها

ة، وإن أردت أد  الورع تبادر إلى ذهنك أدركت معن الفداء والحري   مفدي زكرياءو شوقيو ابيالش  
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يتها وهكذا فالإعجا  في نظري يتجاوز الإفادة من أساليب الكتابة على أهم   ،الأمير عبد القادر
 ..طبعا إلى إعلء شأن القيم الخالدة

حة على الإعجا  بتجار  الآخرين أما اليوم فنقرأ ما ن قرأنا لأولكك في زمن كانت أذهاننا متفت  نح   
 لـة نقرأ باته العالمي  تي تطرحها توث  الخصوص ال  وائي على الر   ص الأدبيات الن  يساعدنا على فهم إشكالي  

فضل عن بعض  ،نوبل صاحب آخر جوائز كازو ايشيجوروبعض معاصريه ولـ و  ميشال بوتور
 .ا  العر الكت  
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 :3ملحق 
 ~حكم وأقوال مأثورة  ~

 
 

 ~عن الانفعال ~
 
 (:(SIR ROGER L'ESTRANGE  جسير روجر لاسترون ~
 .من الانفعالات ما هو مثل الماء والن ار، فهي خادم أمين وسي د مستبد   

    ( R WALTER RALEIGHSI) والتر راليث ~
دث ضج ة، وما كان أفضل ما تشبه به الانفعالات، الفياضانات والجداول، ما كان منها سطحي ا يحُ 

 .اعميقا يظل  هادئ
 (:  VALERY) فاليري ~

تفكيره سوء الحظ  الإنسان أن ه لا مالك عضوا مثل جفن العين أو جهازا مثل الفرامل، ليغط ي  من
                                               .أو يوقفهما عندما يرغب في ذلك ،لهنفعااو 

 (: EMERSON)إمرسون  ~
 .أي  رجل هو أنب كك أخبرني با يدور في فكر المرء،

   :( CHAMFORT)شامفورت  ~ 
 .الحكمة قد تطيل العمر، أم ا الانفعالات فتزيدها لذ ة وعمقا

إذا كنت تطير فرحا عندما تنجح، ويستولي عليك الهم  والقلق عندما تفشل، فقد جعلت حياتك   ~ 
   .عبدا للظ روف

الن اس من يحمل قلبه داخل عقله، ومن يحمل عقله داخل قلبه، والحكمة أن يظل  منفصلين  من ~ 
 .يعملن بانسجام وتوافق
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شعو عن ~  ~رالش عور واللا 

 
 (: OSCAR WILD) أوسكار ويلد  ~

تحف زه على ذلك، سواء أطال  يتعم ق المرء في تحليل سلوك الن اس تتلشى أمامه الأسبا  ال تي بقدر ما
 .مر أم قصُر، يجد نفسه أمام ذلك الس ر  المخيف ال ذي يدُعى طبيعة الإنسانالأ
 (:WILLIAM FAMES)ويليام جيمس ~

اهات ثقافي ة تُ تُ إن  جميع ما اكتسب قنعن بأن  عالم وعينا الحالي ليس إلا  عالما واحدا من عوالم ه من اتج 
 .متعد دة تحيط بنا

 (:ISHER WOOD) شار وود يإ ~
في موجات الت فكير بتحطيم العضو ال ذي ينتجها، لهذا ينبغي أن نفعل شيكا أهم  أن نتحك م لا ماكننا 

من ذلك وهو أن نتخل ى عن الت وح د مع الذ ات المدركة، وهي عملي ة تتطل ب تغيير الط بع وتجديد 
 .الفكر

 (:E.ESTAUNIE)ستوني آ.أ ~
 .أن نقتر  من الإنسان، نلمس المجهول بجر د
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 ~عن الخوف~
 

 :أحمد شوقي ~
 إن  الش جاعة في القلو  كثيرة        ووجدت شجعان العقول قليل

 (:EDMUND BURKE ) موند بروكدإ ~
 .لا يوجد انفعال يسلب المرء بقو ة جميع قدراته على العمل والت فكير الس ليم مثل الخوف

 (:JOSEPH CONRAD)  كونرادجوزيف   ~
، ولكن ه ما دام  ، الكراهي ة، الإماان، الش ك  متعل قا بوسع الإنسان أن يحط م كل  شيء في نفسه، الحب 

 .بالحياة لا يستطيع أن يحط م الخوف
 (:MICHEL DE MONTAIGNE)  ميشال دي مونتاني ~

 .يرهب الش قاء والآلام المتوق عة، يعاني في الحاضر من آلام لم تحدث بعد من
 :(SPINOZA ) سبينوزا ~

 .لا يوجد خوف بدون أمل، ولا أمل بدون خوف
 (:SHAKESPEARE)   شكسبير ~

 .الجبناء ماوتون عد ة مر ات قبل أن يدركهم الموت
 :(F.D.ROSSEVELT)   روزفلت.د.ف ~
 .نفسه أشد  شيء يجب أن خلاف منه هو الخوف إن  
 :مثل إسباني ~

 .الحب  والخوف لا يأُكلن بلعقة واحدة
 :(J.P.RICHTER)   ريشتر.ب.ج ~

  .الخجول يخاف قبل الخطر، والجبان أثناء الخطر، والش جاع بعد الخطر
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 ~عن الص راع الن فسي~
 
 :أبو الحسن بن خلف البصري ~
 وأكثر ما يضر ك ما تحب          فضول العيش أكثرها هموم 

 فل ترد  الكثير وفيه حر             إذا ات فق القليل وفيه سلم
          :عبد قيس بن خفاف ~

 أمران فاعمد للأعف  الأجمل        وإذا تنازع في فؤادك مر ة     
 :(THOREAU ) تورو ~

الغريب في حياة الإنسان لا يكمن في طاعته لغرائزه، بل في معارضته لها، سواء ات بع سبيل  الأمر
 .ى جاهدا ليحيا حياة فو  طبيعي ةعة أو المعارضة لغرائزه، فهو يسعالط ا

 (:F.BACON ) باكون.ف ~
سقوط  الإفراط في الت مس ك بالس لطة أد ى سقوط الملئكة، والإفراط في طلب المعرفة تسب ب في

 .الإنسان
 (:LA FONTAINE ) تاننلا فو  ~

الآخر و أسم ي أحدهما الحب  ...لعقل منها، ويطردان انان يتقاسمان حياتنا حسب رغبتهماهناك شيطا
 .الط موح

 :(G.LE BON ) لوبون.ج ~
 والر وحي ةتفسير الأعمال ال تي تمليها الت أثيرات العاطفي ة  المرء يعمن أكثر مصادر الخطأ تكرارا أن يد  

 .الباطني ة، بالاعتماد على العقل وحده
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 ~عن القلق~

 
 :-كر م الل ه وجهه-علي  بن أبي طالي~
  « المصيبة واحدة، فإن جزعت كانت اثنتين »
 :المتنب ي ~

 ولا أبيت على ما فات حسرانالا أشرئب  إلى ما لم يفت طعما        
 :البحتري ~

 به الجهلك حباولا عيش إلا  ما        العقل بؤسا في المعيشة للفت  أرى
 :ابن المعتز   ~

 وحلوة الد نيا لجاهلها        ومرارة الد نبا لمن عقل
 :عمر الخي ام ~

 ولا بآت العيش قبل الأوان       ل باضي الز مان     الا تشغل الب
 واغنم من الحاضر أمن اليقين      لاتوحش الن فس بخوف الظ نون   

 :حافظ إبراهيم ~
 حال قاء لنا على كل  شك  لِ        الط فْ  في شقْوةِ  فل إن  وا الط  أنِقذُ 

 يالة على الأجْ بك نكْ  سُ يعشْ       إن يعش بائسا ولم يطوه البؤ      
 للي الظ  قي مهاوِ  المرءك  يطرحُ         بؤُس يُخب ث الن فس حت        رُ 

 مصُلح، أومغُامر لا يبُالي                أنقذوه فرب ا كان فيه     
 :ب ياأبو القاسم الش   ~

 إن  الط فولة حقبة شعري ة بشعورها
 ودموعها، وسرورها، وطموحها وغرورها،
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 لم تعش في دنبا الكآبة، والت عاسة، العذا 
 فترى على أضوائها ما في الحقيقة من كذا 

 :أبو ماضي إليا ~
 قصر البحث فيه كيل يطول    ما أظل  رأسك هم        ذاوإ
  :عبد القادر المازني إبراهيم~

 على قدر إحساس الر جال شقاؤهم        وللس عد جو  البلدة مشر 
 (:HOBBES)  هوبز ~
توجد راحة الفكر الد ائمة في هذه الحياة، لأن  الحياة نفسها تتمث ل في الحركة والت غيير، ولا توجد  لا

 .تماما كما لا توجد حياة بدون معن بدون رغبات، ولا خوف، ولا قلق،حياة 
 (:SHAKESPEARE ) كسبيرش ~

يقشعر  لها بدني، وتجعل قلبي يهز  ا أستسلم لتلك الإيحاءات الس لبي ة ذات الص ور البشعة ال تي لماذ
 .أضلعي بقو ة، إن  المخاوف الحالية أقل  فتكا بالمرء من الخيالات البشعة

 :(ANTOINE RIVAROLE)  أنطوان ريفارول ~
 .يقضي الإنسان حياته معل ل لحوادث الماضي، متبر ما بالحاضر، خائفا من المستقبل

 :حكمة~
 .استراح من لا عقل له
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 :البحث ملخّص
–لمحمّد حيدار " ما وراء الخطّ الآخر"القلق في الروّاية الجزائريةّ المعاصرة "تطمح هذه الدّراسة الموسومة ب 

أو " لعنة العصر"إلى التّعرّض لظاهرة القلق النّفسيّة والانفعاليّة والّتي زادت حدّتها مع هذا العصر، حتّّ أطُلق عليه " أنموذجا
ثر ذلك تعدّدت أنواعه وأعراضه، وسيطر على تعلّق بذات الفرد ومجتمعه، وعلى إأنّ له دوافع ومسبّبات ت ، وتبيّ "عصر القلق"

 .شعور الغالبيّة من النّاس
والفنّ يّة الحكائيّة، لأنّّا اهتمّت بالتّعبير عن  ةكان السّمة البارزة في الرّواية الجديدة، وخاصيّة من خصائصها التّقني  اكم
 .ة دون سواهاالذّات الفردانيّ 

اثها، وحواراتها الدّاخليّة، ومن أحد تّم استشعار هواجسه من شخصيّاتها"  رما وراء الخطّ الآخ "ومن خلال رواية 
 .نفسه بعد اكتشاف قصديةّ نصّه السّرديمحمّد حيدار وائي زمانّا ومكانّا، ثمّ من الرّ 

 .علم النّفس –الأدب -الرّواية الجديدة  -القلق  :الكلمات المفتاحيّة
 Summary of the research:  

This study marqued as Anxiety in the algerian contemporary novel:"Behind the 

Other Line"(ma waraa alkhat alakhar) written by Mohamed Haydar, aspires to exposure 

to psychological and emotional anxiety.  

Which has intensified with this age,so dubbed it"The curse of the age" or "age of 

anxiety".  

Thus it Turned out that it has motives and causes related to the individual and his 

community. So that it multiplied to many types and symptoms and dominated people 

feeling .  

It was also the salient feature in modern novel that affect it with its technical and 

narrative characteristics because it looked at self expression .  

Through,"Behind the Other Line" novel we sensor the writer’s obsessions with her 

characters and internal dialogues.  

her events, time and place.In addition to Mohamed Haydar him self after detecting his 

narrative text purpose.  

Key words: anxiety, modern novel, literature, psychology.  

 

Résumé de la recherch: 

Cette étude intitulée Anxiété dans le roman contemporain algérien:"Derrière l'Autre 

Ligne" (ma waraa alkhat alakhar), écrite par Mohamed Haydar, aspire à être exposée à 

l'anxiété psychologique et émotionnelle.  

Ce qui s'est intensifié avec cet âge, ainsi l'a surnommé "la malédiction de l'âge" ou 

de "l'âge de l'anxiété".  

Ainsi, il s’est avéré qu’il avait des motifs et des causes liées à l’individu et à sa 

communauté. De sorte qu'il se multiplie à de nombreux types et symptômes et domine les 

sentiments.  

C’est aussi l’un des traits saillants du roman moderne qui l’affecte par ses 

caractéristiques techniques et narratives, car il s’intéresse à l’expression personnelle.  

À travers le roman "Behind the Other Line", nous détectons les obsessions de 

l’écrivain avec ses personnages et ses dialogues internes ,ses événements, son temps et son 

lieu, à travers l’auteur Mohamed Haydar lui-même après avoir détecté le but de son texte 

narratif.  

Mots clés: anxiété, roman moderne, littérature, psychologie 


